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  كلمة الشــــــــــكر

العزيز، الشكر له وحده بأن وهبنا العقل وفضلنا بالعلم ووفقنا الحمد الله حق حمده وسبحانه 

  ؛لهذا العمل

.والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم  

الذي أشرف على هذا العمل " حسين بلهادي"نتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذنا الكريم 

.وكان لنا خير سند وموجه  

اللغة والأدب العربينان لجميع أساتذة قسم ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر والإمت  

".الدكتور مولاي الطاهر"بجامعة    

؛ولكل من علمنا حرفا  

.وإلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد من أجل الوصول  

  

  



  

  "أ "   الإهـــــــــــــــــداء
   

 إلى من باع راحة شبابه ليشُق لي الطريق وأشعل سنين عمره ليضيء لي الطريق،

  ؛الغالي حفظك االله ورعاك" يــــــــــــــــــــــــأب"إليك 

  

 إلى من وُضعت تحت قدميها الجنة فكانت نبع الحنان ومنبع الأمان وسر السعادة،

  ؛الحبيبة حفظك االله ورعاك" يـــــــــــــــــــــــــــــــــــأم"إليك 

  

؛أطال االله في عمرك" جدتي العزيزة"إليك أمي الثانية   

  ؛"امحمد بدر الدين"و" عبد القـادر"إلى أخوي العزيزين 

  ؛"هاجر"إلى أختي الوحيدة وسندي في الحياة 

  

  ؛أخوالي وأعمامي وعماتي وأبنائهم، إلى خالتي العزيزة وزوجها وأبنائهاإلى 

  ؛، وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العملالأحبة والأقـارب والأصدقـاءإلى كل 

  ؛كل من التقيت بهم في دروب الحياة، فأفادوني وساندوني من قريب أو بعيد  إلى

  

  ؛االله خيرا كجزا"  بلهاديحسين   "إليك أستاذي المشرف 

  .أهدي هذا العمل المتواضع

  

  



                            

  "ب" الإهـــــــــــــــــداء 

  إلى من ضحى بماله وبما يملك لتوفير الراحة والسعادة؛ :أهدي ثمرة جهدي

  إلى من زرع في نفسي الأمل وشجعني على الدراسة؛ 

  .حفظه االله" أبي العزيز"إلى سر نجاحي  في الحياة  

إلى مصدر الحنان، نبع الأمان ومصدر الخير والاطمئنان، إلى من ربتني فأحسنت 

  تربيتي، وتعبت من أجلي، وانتظرت نجاحي؛

  .أطال االله في عمرها" أمي الحبيبة"إلى قرة عيني  

  ".ياسين ـ يحي ـ عبد الحي"وأبنائه  إسماعيل وزوجتهإلى أخي الكبير 

  .سفيان وزوجته، إلى أخي "شهد ـ إسماعيل"وأبنائه  عمر وزوجتهإلى أخي 

  .عبد القـادرإلى أخي 

  .مية ـ خديجةسهام ـ دنيا ـ إكرام ـ نور الهدى ـ س : إلى صديقاتي العزيزات

  أطـــــــــــــال االله في عمرها،" فـاطمة "إلى جدتي

  .أطال االله في عمره" حسين بلهادي"إلى أستاذي 

  .ريب أو بعيدقوإلى كل من يعرفني من 
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  :مقدمة

الواحد المعبود، عمّ بحكمته الوجود، وشملت رحمته كل  ، الحمد اللهبسم  االله الرحمن الرحیم

 موجود، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له الغفور الودود أما

 .بعد

لطالما اكتست المناهج النقدیة أهمیة بالغة في الدراسات الأدبیة؛  حیث تناول الباحث 

ة، فظهر على إثر ذلك المنهج التاریخي وقد عمد بعض في ضوئها الأعمال الأدبیة الإبداعی

النقاد إلى تطبیقه على الأدب، خاصة وأنه میدان متشعب لغویا، لذلك اتخذنا من المنهج 

التاریخي عند النقاد الغربیین وكذا العربیین مادة بحث وموضوع اهتمام وترصد، ومن هنا 

   : نطرح التساؤلات التالیة

على " طه حسین"یخي؟ وكیف كانت رؤیة النقاد إلیه؟ وكیف طبقه ما مفهوم المنهج التار 

    ؟  )في الشعر الجاهلي(مؤلفاته 

  

  

  

 



 :مقدمة

 

 ب 
 

   : وللإجابة على مجموعة تلك الإشكالات، كان لا بد لنا من تقسیم بحثنا هذا إلى

وفیه أعطینا لمحة عامة مختصرة حول المنهج النقدي التاریخي، مع ذكر أهم  :مدخل

  ).المنهج ـ النقد ـ التاریخ ـ المنهج النقدي ـ المنهج التاریخي(مصطلحاته والتعریف بها 

   :وفصلین

 : وقد تضمن مبحثین" المنهج التاریخي في النقد العربي الحدیث"ـمعنون ب :الفصل الأول

ول المنهج التاریخي عند الغرب، أما الثاني بعنوان المنهج التاریخي عند المبحث الأول ح

  .العرب

، وقسمناه "في الشعر الجاهلي" "طه حسین"وهو فصل تطبیقي حول كتاب  :الفصل الثاني

، والثاني كان "طه حسین"المبحث الأول إلى التعریف بالكاتب  :إلى مبحثین وقد تطرقنا في

؛ حیث قمنا بتحلیل فصول الكتاب والحدیث عن المنهج التاریخي بعنوان قراءة حول الكتاب

  .فیه

تمدنا وقد اقتضت طبیعة هذا البحث أن نعتمد على المنهج التاریخي الوصفي الذي اع

لسان العرب لابن منظور ومختار (، ونذكر من أهمها في تحقیقه على بعض المصادر

كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسین، ومناهج النقد (، ثم المراجع من بینها )الصحاح للرازي

  ). المعاصر لصلاح فضل



 :مقدمة

 

 ج 
 

كما لا أخفي صعوبة هذا البحث فعلى الرغم من كثرة المؤلفات في النقد الأدبي 

بالممارسة النقدیة والمنهج التاریخي عند طه حسین ومناهجه إلا أن المؤلفات التي تختص 

فقد واجهتني صعوبة في إیجادها، هذا بالإضافة إلى حداثة الدراسة على الصعید الأدبي 

وهو یحتاج إلى معرفة واسعة " نقد النقد" والنقدي فصعوبة الموضوع تندرج فیما یطلق علیه 

  . وإلى خبرة نقدیة عمیقة

قیل والهواجس إلا أننا تجاوزنا بفضل االله عزّ وجل وبفضل وعلى الرغم من تلك العرا

إلا أنني أولا وقبل كل . توجیهات الأستاذ المشرف الدكتور حسین بلهادي وملاحظاته القیّمة

شيء نتوجه بالحمد والشكر الجزیل الله جل وعلا ونسأله من فضله العظیم أن نكون وفقنا في 

  .  علیه توكلت وإلیه أنیبإتمام هذه الدراسة وما توفیقي إلا باالله
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  :مدخل

یتقدم العلم بفضل عوامل كثیرة أهمها المنهج المتمثل في خطوات متتالیة تؤدي بالباحث      

إلى هدف معین، هو القانون، والذي یقوم بتفسیر الظواهر للاستفادة منها، فالعلوم بدونه 

ومنذ أن وجدت هذه الطریقة التي توصل الباحث إلى . تكون مضطربة ونتائجها مشوشة

علوم مرحلة جدیدة وأصبحت ممارسة حتى الیوم، وهذه القضیة هي الأولى مبتغاه، دخلت ال

في كل حقول المعرفة، إذ ترتبط نتائج كل علم بالمنهجیة المتبعة فیه، ولذلك فإننا لا نكاد 

 .نجد في هذا العصر علما دون منهاج خاص للتعامل معه

 )Méthode: (مفهوم المنهج

  :لغة

  .1"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"     

  .2"ونهج الطریق أبانه وأوضحه ونهجه سلكهوالمنهاج الطریق الواضح،  المنهج" 

بَیِّنٌ  :طریقٌ نَهجٌ  :نهج":قوله" نهج"وقد جاء في معجم لسان العرب لابن منظور مادة 

  :واضِحٌ، وهو النَّهْجُ؛ قال أبو كبیر

  فأَجَزْتُه بأفلَّ تَحْسَبُ أثرَهُ         نَهْجاً، أبانَ بذي فریغٍ مَخْرَفِ   

                                                           
].48[سورة المائدة، : ـ القرآن الكریم1  
 .681، ص1978مختار الصحاح، المكتبة الأمویة،  بیروت،  :محمد بن أبي بكر الرازي،  -2
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  :والجمع نَهجاتٌ ونُهُجٌ ونهوجٌ؛ قال أبو ذؤَیب

  به رُجُماتٌ بینهنَّ مَخارِمٌ        نُهوجٌ، كلباتِ الهجائِنِ، فِیحُ 

  .1"كالمَنْهَجِ : والمنهاجُ . ضَحُهو  :ومَنْهَجُ الطریقِ . كَنَهْجٍ  :وطُرُقٌ نَهْجةٌ، وسبیلٌ مَنْهَجٌ 

. واسعٌ واضحٌ، وطرقٌ نهجةٌ :طریقٌ نهجٌ  :نهج: " وفي معجم العین عرفه الفراهیدي

الطریقُ  :والمنهاج. وَضَحُه :وضح، ومنهجُ الطریق :أي -لغتان  -ونهجَ الأمرُوأنْهَجَ 

  :قال. الواضحُ 

  2''اجهَ نْ مِ هُ وَ نْ مِ  ةِ ى سُنَّ لَ ى عَ ضَ مْ أَ        هِ يءُ بِ ضِ تَ سْ أَ  ورِ نُ وزَ بِ فُ أَ  نْ أَ وَ 

  :اصطلاحا

الطریق المؤدي الى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة ''المنهج في الاصطلاح

طائفة من القواعد العامة تهیمن على سیر العقل وتحدد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة 

  .3معلومة

بأنه خطوات منظمة یتبعها الباحث في دراسته لموضوع )1992(ویعرفه حسن سعید  

  .4''ما تسیر علیه مهمة الوصول إلى النتائج العلمیة

                                                           
  .383ت، ص.، دار صادر، بیروت، د"نهج"لسان العرب، المجلد الثاني، مادة : ابن منظور.  1
، 2003، 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط: العین، تقمعجم : الخلیل بن أحمد الفراهیدي.  2

  .271ـ270ص ص
  .13، ص1992مناهج البحث في اللغة العربیة، منشورات جامعة السابع من أبریل، : حسن سعید.  3
  .5، ص1977مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات،: عبد الرحمن بدوي .  4
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سلسلة من العملیات المبرمجة "ویرى سعید علوش أن المنهج هو نفسه الطریقة فهو 

المنهج من  والتي تهدف إلى الحصول على نتیجة مطابقة لمقتضیات النظریة، ویقابل

 .1"المنظور السابق النظریة

فالأصل في المنهج اعتماده على القواعد والقوانین المنظمة والمتناسقة التي یعتمدها 

الباحث من أجل تحقیق الشروط العلمیة في الوصول إلى النتیجة، وقد ارتبط المنهج في 

جراءات العقلیة طبقا والإ وهذا الارتباط جعله یدل على الوسائل"الجانب الأول  بالمنطق، 

لك فإن كلمة منهج انطلقت من الیونانیة لذ. للحدود المنطقیة التي تؤدي إلى نتائج معینة

واستمرت في الثقافة الإسلامیة، لتصل إلى عصر النهضة، وهي ما تزال محتفظة 

  .2"بالتصورات الصوریة طبقا للمنطق الارسطي بحدوده وطرق استنباطه

المنهج العقلي، لأنه یلتزم بحدود الجهاز العقلي لیستخرج النتائج منها، وهو في ذلك حریص "

  .3"على عدم التناقض

بحركة التیار العلمي، وقد أخذ "ارتباطه في عصر النهضة"أما الجانب الثاني فهو 

 المنهج العقلاني المنطقي بعد عصر النهضة یسلك منهجا مغایرا یتسم بنوع من الخصوصیة

لذلك اقترن المنهج في هذه الفترة بالتیار "مقال في المنهج"في كتابه "دیكارت"خاصة مع 

                                                           
  .224ـ223، ص1985، 1معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت لبنان، ط: سعید علوش . 1
  .09، ص2002، 1مناهج النقد المعاصر، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط: صلاح فضل.  2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  3
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 1"العلمي، وهذا التیار لا یحتكم إلى العقل فحسب وإنما كذلك إلى الواقع ومعطیاته وقوانینه

  .فالمنهج هو وسیلة محددة توصل الى غایة معینة

لتي یسلكها المربي لبلوغ الأهداف السبیل ا":یعرف المنهج في علم التربیة بأنه   

التربویة عن طریق التدریس وضروب النشاط عامة، بما یلائم البیئة والثقافة، الخطة العلمیة 

التي یصفها الباحث، او تضعها المؤسسة، لدارس موضوع أو قضیة، ویتطلب نقاط منظمة 

  .2"ومنسقة تكون النسق الذي ینتهج

هلة وثیقة تمنع مراعاتها الدقیقة من أن یؤخذ الباطل قواعد س" هو" دیكارت"المنهج عند 

على أنه حقه، وتبلغ بالنفس إلى المعرفة الصحیحة بكل الأشیاء التي تستطیع إدراكها دون 

وهو یرى أنه . ان تضیع في جهود غیر نافعة بل إنها تزید ما في النفس من علم بالتدریج

العلمي على النور الفطري، كان وصولنا نحو البساطة واقتصرنا في نشاطنا  كلما اتجهنا

، ویعتبر هذا العالم من أكثر الفلاسفة الغربیین حرصا على تطهیر 3"للحقیقة آمن وأیسر

حیث " تأملات في الفلسفة الأولى"، وكتاب "المقال عن المنهج"ویشهد على ذلك كتاب "العقل 

لإبداع الفكري، فالعقل یجب تأصیل القواعد العقلیة التي تمكن الباحث من ا" دیكارت"حاول 

أن یطهر من كل الأفكار السابقة ولا ینبغي له أن یسلم ویقبل بشكل بدیهي على أي وجه 

                                                           
  .09ـ10المرجع السابق، ص، . 1
  .831، ص1999، 02المعجم المفصل في الادب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: التونجيـ محمد .  2
، 2008، 2منهج البحث بین التنظیر والتطبیق، شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، ط: حامد طاهر . 3

  .42ص
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تظهر لنا بوضوح تام " دیكارت"الآراء المبثوثة في كتب القدماء، وهذه الفكرة التي نزع إلیها 

والفلسفة الدیكارتیة  في صیاغته لقاعدة الجلاء والوضوح التي تأسس علیها المنهج الدیكارتي

ألا أقبل شیئا ما على أنه حق ما لم أعرف یقینا أنه كذلك، بمعنى أن : والتي یقول فیها

أتجنب بعنایة، التهور والسبق إلى الحكم قبل النظر، وألا ادخل في أحكامي إلا ما یتمثل 

  .1"أمام عقلي في جلاء وتمیز، بحیث لا یكون لدي أي مجال لوضعه موضع الشك

 :اریخالت

  :لغة

تعریف الوقت، والتوریخُ :التأْریخُ "، "أرخ"جاء في معجم لسان العرب لابن منظور مادة 

 :وَقَّته والواو فیه لغة، وزعم یعقوب أن الواو بدل من الهمزة، وقیل :أرّخَ الكابَ لیوم كذا.مثله

إن التأریخ الذي یُؤَرِّخُه الناس لیس بعربي محض، وإن المسلمین أخذوه عن أهل الكتاب 

وتأْریخ المسلمین أُرِّخَ من زمن هجرة سیدنا رسول االله، صلى االله علیه وسلم؛ كُتِبَ في خلافة 

  .2"غمر، رضي االله عنه، فصار تاریخاً إلى الیوم

اریخ في اللغة العربیة هو بیان للزمن ویتفق العلماء والمختصون العرب في أن الت

  .والوقت، وسرد للأحداث والوقائع

  

                                                           
، ندوة الثقافة والعلوم، دبي، )محاولة الفهم(المنهج العلمي عند علماء العرب : ماهر عبد القادر محمد علي. ینظر . 1

  .80ـ79،  ص ص 1، ط1995
  .4، ص"أرخ"مرجع سابق، المجلد الثالث، مادة : ابن منظور . 2
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  :صطلاحاا

إن فن التاریخ فن عزیز المذهب، جم الفوائد " لابن خلدون )"المقدمة(جاء في كتاب 

شریف الغایة، إذ هو یوقفنا على أحوال الماضین من الأمم في أخلاقهم، والأنبیاء في سیرهم 

وسیاستهم حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن یرومه في أحوال الدین والملوك في دولهم 

والدنیا، فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت، یفضیان 

  .1"بصاحبهما إلى الحق وینكبان به عن المزلات والمغالط

انیة وغیر انجاز الكثیر من العلوم الإنس"فالتاریخ عنصر لا یمكن الاستغناء عنه في 

الإنسانیة، فكثیر من الدراسات للظواهر الاجتماعیة لا تكفي الملاحظة والدراسة المیدانیة 

ویتكون التاریخ . 2"بل یحتاج الأمر لدراسة تطور تلك الظواهر وتاریخها لیكتمل فهمها. لفهمه

لم من وقائع وأحداث وحقائق تاریخیة والبحوث العلمیة التاریخیة التي تحاول بواسطة ع

أحداث ووقائع الماضي بطرق علمیة، فهو  التاریخ والمنهج التاریخي أن تستعید وتركب

) historia(بحث واستقصاء حوادث الماضي، كما یدل على ذلك لفظ "یقتصر على 

المستمد من الأصل الیوناني القدیم، أي كل ما یتعلق بالإنسان مند بدأ یترك آثاره على 

وقد تدل . صف أخبار الحوادث التي ألمت بالشعوب والأفرادالصخور والأرض، بتسجیل أو و 

                                                           
  .92، ص2004، 1عبد االله محمد الدرویش، دار یعرب، دمشق، ط: المقدمة، تحق: ابن خلدون .1
  .29، ص2016البحث، الجزائر،  منهجیة: الهاشمي بن واضح. 2
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كلمة تاریخ على مطلق مجرى الحوادث الفعلي الذي یصنعه الأبطال والشعوب، والتي وقعت 

  .1"أقدم العصور واستمرت وتطورت في الزمان والمكان حتى الوقت الحاضر منذ

معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائع "علم التاریخ فهو  أما

أشخاصهم وأنسابهم ووفیاتهم إلى غیر ذلك، وموضوعه أحوال الأشخاص الماضیة من 

الأنبیاء والأولیاء والعلماء والحكماء والملوك والشعراء وغیرهم والغرض منه الوقوف على 

وحصول ملكة التجارب  والتنصح بها .ة بتلك الأحوالوفائدته العبر . الأحوال الماضیة

ویستجلب نظائرها من  بالوقوف على تقلبات الزمن لیحترز عن أمثالِ ما نقل من المضار

وله فروع كعلوم الطبقات والوفیات، والكتب المؤلفة في التاریخ تدنو من ألفي . المنافع

  .2"مصنف 

  

  

  

  

  

                                                           
.12ت، ص.، د8منھج البحث التاریخي، دار المعارف، القاھرة، ط: حسن عثمانـ  1  
.210ـ209مرجع سابق، صص : محمد التونجيـ  2  
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 :المنهج النقدي

الحدیث جملة من الإشكالیات الكبرى، التي سعى من یواجه النقد العربي 

خلالها الأدباء والنقاد إلى البحث عن منهج نقدي أو عدة مناهج نقدیة قادرة على 

  .استنطاق الخطاب الأدبي وقراءته بطریقة خلاقة

 مفهوم النقد: 

  :لغة

ینقدها نقدا، وانتقدها تمییز الدراهم وغیرها كالتنقاد والانتقاد والتنقُّد، ونقدها " النقد هو 

وتنقدها، ونقده إیاها نقداً، أعطاها فانتقدها، قبضها، ونقد الشيء إذا نقده بإصبعه، وناقدت 

  .1"فلانا إذا ناقشته في الأمر

وهو من . نقد الطائر الفخ ینقده بمنقاره أي ینقره":وفي لسان العرب یقول ابن منظور

 :وفي حدیث أبي الدرداء أنه قال. حداً نقد الدراهمقولهم نقدت رأسه بإصبعي أنقُدُه واحداً وا

  .2"ومعنى نقدتَهم أي عبْتَهُم وأعبتهُم قابلوك بمثله. نقدت الناس نقدوك وإن تركتهم تركوك إن

  .بمعنى الفصل والتمییز) critique(ویقابل النقد في اللغات الأجنبیة 

القرن الثالث وبدایة القرن لم تكتسب الكلمة معناها الاصطلاحي والفني إلا في أواخر   

أول مصدر علمي أدبي ) نقد الشعر(خصوصا عند قدامة بن جعفر الذي یعتبر كتابه  الرابع

  .یحمل كلمة نقد

                                                           
  .864المرجع السابق، ص.   1
  .لسان العرب، مادة نقد: ابن منظور .  2
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  :اصطلاحا

هو دراسة الأعمال الأدبیة، والفنیة وتفسیرها وتحلیلها وموازنتها بغیرها ثم الحكم علیها 

یرتبط النقد بالإبداع ارتباطا وجودیا "الإبداع الأدبي ولبیان قیمتها كما أنه حركة تلازم حركة 

وإن بدا أنه تالٍ للإبداع، لأن النقد یبدأ مباشرة بعد ولادة النص الإبداعي، فالمبدع یمعن 

ویسمى الذي یمارس وظیفة مدارسة الإبداع ومحاكمته  1"النظر قبل غیره في نصه المنتج

في مجال الأدب قدیم قدم الكتب، ویعود ظهوره قبل الناقد، ومهمة الناقد بالنقد، واستعماله 

أي دراسته والنظر فیه وإخراج  الأدبفنقد  الأدبظهور المعاجم، وقد وُجد النقد منذ ان وجد 

نشاط إنساني، لكن هذا النشاط مقتصر "ما فیه من عیوب ومحاسن، وللنقد أهمیة كبیرة لأنه 

ولیس مدحاً، ولا قدحاً كما یراه . معلومعلى الإبداع الأدبي، لذا هو أدب وصفي كما هو 

 2"لكنه عملیة متشعبة تتناول درس الأثر الفني والأدبي. بعض الصحافیین ومن جرى مجراهم

یوجه دفة الإبداع ویساعده على النمو والازدهار والتقدم، ویضيء السبیل للمبدعین المبتدئین 

لتقییم ویمیز مواطن الجمال ومواطن كما أن النقد یقوم بوظیفة التقویم وا. والكتاب الكبار

ویعرف النقد أیضا . القبح، ویفرز الجودة من الرداءة، والطبع من التكلف والتصنیع والتصنع

الكتاب والمبدعین بآخر نظریات الإبداع والنقد ومدارسه وتصوراته الفلسفیة والفنیة والجمالیة، 

  .ویجلي لهم طرائق التجدید ویبعدهم عن التقلید

                                                           
في النقد الأدبي الحدیث، منطلقات وتطبیقات، دار الكتب للطباعة والنشر جامعة : مصطفى، عبد الرضا علي ـ فائق 1

.93، ص1989، 1الموصل، العراق، ط  
.95ص: ـ المرجع السابق 2  
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نقد الأدبي فنقصد به الكشف عن مواطن الجمال أو القبح في الأعمال الأدبیة أما ال

فن طبیعي في حیاة الإنسان متى أوتي حظاَ، ولو كان هیناَ من قوتي الإدراك والشعور "وهو 

فذلك یمكنُه من فهم الأدب وذوقه ثم الحكم علیه، وكذلك لاحظنا أن النقد نشأ مبكراً أو 

  .عاصر الأدب منذ طفولته

مأخوذة عن أصل یوناني معناه الحكم أو  (critisism)إن مصطلح النقد الأدبي 

  .التفكیر، ولا یختلف هذا المعنى عن معنى كلمة نقد

استعمال منظم للتقنیات غیر الأدبیة ولضروب المعرفة "وقد عرّفه ستانلي هایمن بأنه 

  1."الأدبـ غیر الأدبیة أیضاـ في سبیل الحصول على بصیرة نافذة في 

ویُبنى النقد الأدبي على التقویم والتحلیل أي بإظهار ما في العمل الأدبي من جمال وإیحاء 

بكثیر من العلوم الفلسفیة والفنون الثقافیة "ووضعه في مكانته الفنیة التي یستحقها، ویتصل 

العلوم علوم إذ أنها تفید النقد وتعینه على تفسیر النص الأدبي وتحلیله وتقویمه ومن هذه 

اللغة والجمال والنفس والاجتماع والتاریخ ومن هنا تنوعت مناهجه، ولكل علم من هذه العلوم 

  .2"الثلاثة اتجاهه ومكانه من الدراسات النقدیة

  

  

                                                           
، 1978إحسان عباس ومحمد یوسف نجم، دار الثقافة، بیروت،: النقد الأدبي ومدارسه الحدیثة، تر: ستاینلي هایمن.  1

  .9ص
  .14النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومذاهبه، ص: عبیر عبد الصادق محمد بدوي.  2
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 مفهوم المنهج النقدي 

لقد سعى النقاد العرب المحدثین للبحث عن منهج نقدي مناسب، یقوم على طرق      

ر وتحلیل القیم الفكریة والإنسانیة والجمالیة للأعمال الأدبیة من أجل إجرائیة وهذا لتفسی

  .الوصول إلى خبایا النص

تبین لنا فیما سبق أن المنهج هو الطریقة والخطة التي تنطلق من مجموعة الفرضیات 

 .والأهداف للوصول إلى نتائج دقیقة

النصوص من جوانب  أما النقد فهو دراسة النصوص الأدبیة، وذلك بالكشف عم في هذه

  .الجمال والعیوب

تلك الطریقة التي "وعند الجمع بین هذین المفهومین توصلنا إلى أن المنهج النقدي هو       

یتبعها الناقد في قراءة العمل الإبداعي والفني قصد استكناه دلالاته وبنیاته الجمالیة 

وبمعنى آخر إنه وسیلة لتنظیم الهدف الذي یسعى إلیه الناقد لتحدید مساره وضبط 1"والشكلیةّ 

     أفكاره، وما دام النقد الأدبي یحوي النظریات المعرفیة، فإن كل نظریة تقوم على أسس 

مناهج النقد الأدبي تقل وتكثر بمقدار ما "قواعد یجب إتباعها للوصول إلى هذه الغایة، فو 

زاء في كل أو تفرق كلا إلى أجزاء؛ تحمل مرة اسما ومرة اسما آخر، والناقد ترید أن تجمع أج

الواحد قد یدخل في هذا المنهج وقد یدخل في ذاك اعتمادا على ما یغلب علیه وما یراه 

  .2"الدارس في حدود واسعة من حریة التصرف

                                                           
 .249، ص2009، 1في الأدب الحدیث ونقده، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الأردن، ط: عماد سلیم الخطیب ـ1
 .396، ص1979، 1طمقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، : علي جواد الطاهر ـ2
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مام بمختلف إن تعدد المناهج یمثل نضجا معرفیا ینتظر من التابعین لهذه الحركیة الإل

ویحاولون ضبط النظام المفاهیمي والمصطلحي . المرتكزات الفكریة والفلسفیة التي تقف خلفها

  .لها حتى لا نقع في فوضى التسمیات، والاصطلاحات

فالمناهج النقدیة واحدة من القضایا التي أثیر حولها الجدل في نقدنا العربي، وإذا كنا 

الذي ساد لفترة طویلة في تراثنا النقدي، فإننا بالمقابل لا لا نرضى بالنقد العاطفي الانطباعي 

نرى أن كل ما تأتي به المناهج النقدیة الغربیة صالح لأدبنا بالضرورة، هذا إن آمنا 

  . بالاختلافات الطبیعیة بین الآداب والثقافات والفلسفات

استطاع  مع نهضة العلوم الطبیعیة في القرن الماضي، وقد"ظهرت المناهج النقدیة 

كان ا هن"و" Brantiereبرونیتیر "و"  Taineتین"عدد من الباحثین والمفكرین أمثال 

Hennequin "لانسون "وLanson " وغیرهم ممن استعملوا ـ خلال هذا العصرـ مناهج نقدیة

ذات خصائص واتجاهات متعددة، فقد ازدادت الاهتمامات بمعالجة الظواهر الأدبیة نظراً لما 

  .1"تغیرات حدث فیها من

وقد حظیت المناهج النقدیة بأهمیة بالغة في الدراسات الأدبیة والنقدیة، حیث یتناول 

الناقد في ضوئها الأعمال الإبداعیة ویتحكم بفضلها في الدراسة، ویوجهها إلى أن تحقق 

غایته وتقضي به إلى استخلاص النتائج بشكل جیّد وذلك ما جعل بعض النقاد یقومون 

                                                           
مدخل إلى مناهج النقد الادبي المعاصر، دار التوفیق للطباعة والنشر والتوزیع، سوریة، دمشق، : سمیر حجازي .  1

  .07ص
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نهج المناسب قبل أن یشرعوا في العملیة النقدیة، وهذا یُجنّب الناقد من العشوائیة باختیار الم

  .ویجعل دراسته موضوعیة

اتضح لنا مما سبق أن المنهج هو سلسلة من العملیات المنظمة التي یسیر علیها 

الباحث بغیة البحث عن الحقیقة والوصول إلى النتیجة،والتاریخ یوحي إلینا بالماضي، أما 

نقد فهو دراسة الأعمال الأدبیة والفنیة ومن ثمة الحكم علیها،وفیما یخص المنهج النقدي ال

سلسلة العملیات المبرمجة والتي تهدف إلى الحصول على نتیجة مطابقة "یعرف على أنّه 

فهو متعدد تعدّد الرؤیة فإذا أراد الناقد أن یدرس النص الأدبي دراسة  1"لمقتضیات النظریة

 فعلیه أن یختار المنهج التاریخي للوصول إلى الحقائق التاریخیة ویسمى النقد تاریخیة مثلا

  . التاریخي وهو الذي یشرح الصلة بین الأدب والتاریخ

 

  

  

  

  

  

                                                           
: المصطلحات الأدبیة المعاصرة، مطبوعات المكتبة الجامعیة، الدار البیضاء، المغرب، مصطلح رقم: ـ سعید علوش1

.129، ص677  
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:الفصل الأول  

اریخيّ في النّقد العربيّ الحدیثـــــــــــــالمنهج التّ   

  

     .المنهج التاریخي عند الغرب*                     

  .المنهج التاریخي عند العرب*                     
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   :تمهید

اتخذ النقد العربي طابعا بیانیا ولغویا خلال عصر النهضة التي كانت یقظة عربیة 

، لأن مصر 1798النهضة العربیة بحملة نابلیون على مصر سنة  خالصة، وقد بدأت هذه

هي قائدة النهضة بمعناها الشامل المعاصر في العالم العربي، لاتصالها بأوروبا، ومحاولة "

الأوروبیین الاتصال بها، ولأنها دولة كبرى في عدد سكانها، وهي أكبر العواصم العربیة 

رب ما یوجد علیه الأوروبیون من تقدم ورقي على ومن خلالها عرف الع 1"رسوخا في العلم

فهذه الحركة التي عمت البلاد العربیة ذكرت العرب . كافة الأصعدة، وقارنوا أنفسهم بمحتلیهم

بأن في ماضیهم المشرق أسس النهوض وأنّ ماضیهم الحضاري كفیل بأن ینیر حاضرهم 

العربي بالتیارات الفكریة الغربیة ومن ثمّة ارتبط النقد . ومستقبلهم إن هم شملوه بالرعایة

المتباینة، فكانت النهضة صورة لوعي الفكر الغربي، وكانت هذه النهضة عبارة عن صدمة 

أصابت العالم العربي فأیقظته بدوره من وهم الانتساب للخلافة العثمانیة ومن تخلفهم الذي 

الاستعماریة من هجرة جره الحكم العثماني، وهو في نفس الوقت فرصة بما سمحته الحركات 

  .وترجمة لعلوم أهلها

فقد كان للعرب دور فاعل وذلك بالتوسط بین الحضارة الیونانیة والغربیة الحدیثة، من خلال 

الترجمة وما أضافوه من أفكار، ومن هنا بدأت إرهاصات النقد العربي الحدیث، واستقى النقد 

فعادت الحیاة تدب في الأدب من جدید وعاد إلیه رونقه "مرجعیاته وآلیاته الإجرائیة الجدیدة، 

                                                           
  .20، ص2009، 1الأدب العربي الحدیث، شبكة الألوكة، ط :طويمسعد بن عید الع ـ1
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ملحوظا، وتلاحقت وانهمرت الکتابات النقدیة انهمارا ته، من سبایستفیق  النقدل هاءه وجعوب

المعارك الأدبیة والنقدیة بین أنصار القدیم وأنصار الحدیث، وبین أصحاب منهج نقدي 

وأصحاب منهج نقدي آخر، وأصبح النقد نقدا علمیا یستند إلى قواعد ویعتمد على قوانین 

ر الحدیث، وبین أصحاب منهج نقدي وأصحاب منهج نقدي آخر وأصبح وأسس القدیم وأنصا

  .1"النقد نقدا علمیا یستند إلى قواعد ویعتمد على قوانین وأسس

انتقل الأدب من تأثیر عصر الضعف والانحطاط إلى تأثیر النهضة، حیث بدأ 

بمذاهب النقد بعد اتصال أدبنا العربي، بالآداب الغربیة و "بالتطور وظهور الحركة النقدیة، 

المعاصرة في الغرب، حصل تطور في نقدنا العربي الحدیث، فخضع نقدنا لما یخضع له 

  .2"النقد الغربي الحدیث، من تفسیرات ومذاهب علمیة وموضوعیة مختلفة للنقد

التي  ومع بدایة القرن العشرین، ظهر المنهج التاریخي، وهومن أول المناهج النقدیة 

وذلك لأنه یرتبط بالتطور الأساسي للفكر الإنساني، وانتقاله من "  ظهرت في العصر الحدیث

مرحلة العصور الوسطى إلى العصر الحدیث، هذا التطور الذي تمثل على وجه التحدید في 

بروز الوعي التاریخي هو الذي یمثل السمة الأساسیة الفارقة بین العصر الحدیث والعصور 

والأحداث الماضیة، ودراسة وتحلیل الوثائق المختلفة  یقوم على استرداد الوقائع 3"القدیمة

وإیجاد التفسیرات المناسبة والمنطقیة لها، ویعتمد على أسس علمیة دقیقة بغرض الوصول 

                                                           
، 2011، 1اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرین، دار الآفاق العربیة، القاهرة، ط: إبراهیم عبد العزیز السمريـ 1

 .8ص
 .120، ص1995، 1القاهرة، طمدارس النقد الأدبي الحدیث، الدار المصریة اللبنانیة، : محمد عبد المنعم خفاجي ـ2
 .25مرجع سابق، ص: صلاح فضل ـ 3
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إلى نتائج تمثل حقائق منطقیة وتعمیمات تساعد في فهم ذلك الماضي والاستفادة من ذلك 

وهو منهج یتخذ "عد للتنبؤ بالمستقبل الفهم في بناء حقائق للحاضر وكذلك الوصول إلى قوا

من حوادث التاریخ السیاسي والاجتماعي وسیلة لتفسیر الأدب، وتعلیل ظواهره أو التاریخ 

ویعتبر الأكثر  1"الأدبي لأمة ما، ومجموع الآراء التي قیلت في أدیب ما أو في فن من الفنون

  .بیرا من الكتابات النقدیة العربیةتداولا وانتشارا في النقد العربي الحدیث، فقد مثل حیزا ك

ویُعنى المنهج التاریخي أساسا بدراسة العوامل المؤثرة في الأدب، لأنّ الطابع 

) المبدع(لا یكون الأدیب "التاریخي والسیاسي والاجتماعي لازم لفهم الأدب وتفسیره، لذا 

فرزته الى هذه عبقریا لو تقدم عصره أو تأخر عنه ما دامت عوامل البیئة قد وجهته، وأ

ینظر إلى الظاهرة الأدبیة في علاقتها بمحیطها أو "و ولأنه یختص في تطور الأدب 2"الوجهة

بمنشئها نظرة مطابقة لا تخلو من تزمت وآلیة، من شأنها أن تجعل الأدب یبدو كأنه وثیقة 

 ،3"علیهابأن تكون شاهدا ) البیئة(من الدرجة الثانیة مهمتها دعم مصداقیة الوثیقة الأولى 

یفید في تفسیر تشكل خصائص اتجاه أدبي ما، ویعین على فهم البواعث والمؤثرات في "فهو 

الإنسان ابن (نشأة الظواهر والتیارات الأدبیة المرتبطة بالمجتمع ، انطلاقا من قاعدة 

  .4)"بیئته

                                                           
  .15، ص2007، 1مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط: یوسف وغلیسي.  1
  . 181، د ت، ص1المذاهب النقدیة، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط: ماهر فهمي.  2
، 1المناهج النقدیة الحدیثة أسئلة ومقاربات، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، سوریة ـدمشق، ط: صالح هویدي  . 3

  .78، ص2015
  .15مرجع سابق، ص: یوسف وغلیسي.  4
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یعدّ المنهج التاریخي من أهم المناهج السیاقیة التي ظهرت في العصر الحدیث، أي 

المناهج التي عاینت النص من خلال إطاره التاریخي أو الاجتماعي أو النفسي، وتؤكد على "

،وهو بذلك من أبرز المناهج في 1"السیاق العام لمؤلفه أو مرجعتیه المعرفیة ومنها التاریخي

في شكل خاص، إلى التنبیه إلى أهمیة ما هو خارج النص  الدراسات الأدبیة والنقدیة، یذهب

وبهذه الطریقة، لجأ النقاد إلى استنباط القیم من الواقع الخارجي ومما هو . یاقاتهومعرفة س

متخصص من الأبحاث للتوصل إلى مجموعة من التراكیب والتأویلات، حتى وصل الأمر 

في هذا إن الأدب ـ "بأنصار المنهج إلى حدِّ الإسراف والمغالاة في الجمع بین البیئة والأدب، 

لیس عالما مستقلا بذاته، ولا یشكل وحدة قائمة بنفسها، ومن ثم لا یمكن  المنهج التاریخي ـ

فهمه أو التعامل معه، أو التعمق في درسه من غیر ربطه بالعوامل التي شكّلته،لا بدّ ـ عند 

  .2"درسه ـ من استحضار جوه التاریخي، أي لحظات تكوینه وإطاره الزمني

یمكن استخدامه في حل مشكلات معاصرة وتكمن أهمیة المنهج التاریخي في أنّه 

على ضوء خبرات الماضي، ویساعد على إلقاء الضوء على اتجاهات حاضرة ومستقبلیة 

ویتیح الفرصة لإعادة تقییم البیانات بالنسبة لفروض معینة أو نظریات أو تعمیمات ظهرت 

اریخ ولكي ندرك أهمیة الماضي وضرورة دراسة الت"في الزمن الحاضر دون الماضي، 

فَلنَفرض جدلا أننا استطعنا بطریقةٍ ما أن نقطع صلتنا نهائیاً بالماضي، وأننا أمكننا أن نحرق 

نسى أنفسنا، فماذا یُنتظر أن تكون علیه حال ندور الكتب، وندمر كل آثار العمران الراهنة، و 

                                                           
  .21، ص2004، 1دلیل النظریة النقدیة المعاصرة، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع، الكویت، ط: بسام قطوس . 1
  .28ـ27،  ص، ص2009، 2مناهج النقد الأدبي الحدیث، دار الفكر، دمشق، ط: ولید قصّاب.  2
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ف الإنسان أن یعود لكي یبدأ من جدید أشیاء تشبه أو تختلف عما كان قد بدأه منذ آلا

یعیننا على معرفة "فهو یكتسي أهمیة بالغة في أنه  1"السنین، حتى یصل إلى مستوى ما

تطور التفكیر واللغة حین تقارن بین شاعرین في بیئة واحدة سواء أكانا في عصر واحد أم 

في عصور مختلفة، ویعیننا على تقدیر عمل كل بالنسبة لعصره لا لعصرنا، حین تدرس 

مفید أیضا من حیث إن من یأخذ نفسه به لا یمكن أن یكتفى  وهو. العصر والشخصیة

بدراسة المؤلف الأدبي الذي أمامه بل لا بد من أن یحیط بكافة ما ألف الكاتب لیكون حكمه 

صحیحا شاملا وهذا المنهج من الواجب على كل ناقد أن یرعاه مهما كانت نزعته في النقد 

  .2"ذاتیة أو موضوعیة

 

 

 

  

  

  

 

                                                           
  .13مرجع سابق، ص: حسن عثمان.  1
مناهج النقد الحدیثة ـ الرؤیا والواقع ـ، دار الأرقم للطباعة والنشر والتوزیع بالزقازیق، : زهران محمد جبر عبد الحمید.  2

  .19، ص1989، 1ط
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  المنهج التاریخي عند الغرب  :المبحث الأول

  ما هو تاریخ الأدب؟ :من المهم في البدایة أن نتساءل

ذلك أن كلمة تاریخ توحي إلینا بلا شك بالماضي، والماضي لا یصبح تاریخا إلا إذا فهمناه 

  .تاریخا للإنسان وجهوده

  .بینما الأدب فن من التعبیر الإنساني

تحمل معنى الماضي الإنساني بینما كلمة أدب تحمل معنى فن " تاریخ"كلمة  مادامت

  .تعبیري إنساني، فإنه؛ أي تاریخ الأدب یعني دراسة الماضي الإنساني كما صوره الأدب

إذاً من المؤكد أنّ أبسط تعریف لتاریخ الأدب هو أن یُقال إنه دراسة الماضي الإنساني لفن 

فهم أن الدارس في هذا المجال یقوم بعملیة البحث التاریخي من الأدب، وعلى هذا الأساس ن

 .جهة والنقد التاریخي من جهة أخرى

  .أهم تعریفات المفهوم عند الغرب

لدى جماعة من " تاریخ الأدب"ولنحاول فیما یلي اقتراح بعض التعریفات المختلفة للمفهوم 

  .المختصین الغرب حتى نقف على دلالته وأهم خصائصه

 سبیلر تعریف: 

تعریف للمفهوم على أنه وصف وتفسیر أدب ) سبیلر(یقدم لنا الناقد الإنجلیزي المعروف 

شعب من الشعوب في لحظة تاریخیة محددة، فهو لیس تاریخا للغة، ولیس تحقیقا 



 المنهج التاریخي في النقد العربي الحدیث:                         الفصل الأول

 

26 
 

للنصوص، ولیس نقدا أدبیا، وإن كان یتحتم على مؤرخ الأدب أن یكون مُلمّاً بأطراف هذه 

  .المجالات

ي أن لا بدّ لكل دارس لتاریخ الأدب أن یحدّد طبیعة الآثار الأدبیة وعصرها فهذا یعن

  .ووسطها وعلّة ظهورها

 تعریف دیبي: 

نجد أن هذا الباحث یقرر ببساطة أن تاریخ الأدب یعني إجلاء الآثار الأدبیة المنجزة 

  .في الماضي وتعریفها ووصفها وفق تسلسلها التاریخي في سیاق الزمان والمكان

في موضع آخر المقصود بهذا المفهوم على أنه من الدراسة لتاریخ الأدب ) دیبي(شرح لنا وی

  .یكو وصفیا وتفسیریا وینهض على المفاهیم العلمیة والفنیة

 تعریف سوبول: 

بوصف الآثار الأدبیة، كما یُعنى بتعریفها وتفسیر مصادرها  تاریخ الأدب یُعنى

الثقافة التي ترتبط بها من جهة والمؤسسات  مستندا في ذلك إلى تجربة الكاتب وإلى

  .الاجتماعیة من جهة أخرى

انطلاقا من هذه التعاریف یمكننا القول إن الناقد التاریخي یستخدم المنهج التاریخي 

  لوصف وتفسیر الظواهر الأدبیة، ویوضح لنا كیف جاءت؟، ومتى ظهرت؟ وأین؟

لى وثائق یقینیة مؤكدة، یكون الناتج حتما فإذا طبق المنهج التاریخي للأدب دون الاستناد إ

بعض الافتراضات الظنیة غیر القابلة للتحقیق، ولكن منهج التاریخ الحق وهو الذي یعتمد 
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أصلا على الحقائق المؤكدة والثابتة، استنادا إلى الوثائق الأصلیة التي تستخدم لاستجلاء 

  . الوقائع الأدبیة

بدایة القرن التاسع عشر سعى النقد الأدبي إلى التخفف من أعباء المرحلة الذوقیة  مع

  .أو الانطباعیة والتأسیس لمرحلة جدیدة هي مرحلة النقد المستهدف من مكتسبات العلم

دخلت أوروبا مع القرن التاسع عشر مرحلة نهضة علمیة انعطفت بها من حال على "

یبیة تطوراً مذهلاً، كان له نتائجه الواضحة، السریعة على حال بعد أن تطورت العلوم التجر 

واقع المجتمع؛ فتطورت بذلك علوم الكیمیاء والطبیعة والأحیاء؛ إذ شهد هذا الأخیر تطور 

، فمن بین أبرز النظریات التي طبقها على الكائنات العضویة نظریة 1"دراساته العضویة

الإنسانیة، عندما تبنت الفلسفة الوضعیة هذه النظریة على صعید العلوم )"تشارلز داروین(

  .2"لكي تبین أن الفرد الإنساني هو نتیجة تكوین العالم له في مختلف العصور

ظهر المنهج التاریخي عند الغرب لأول مرة في أوربا وبالضبط في فرنسا حسب 

ضعیة، وهي العصور والظروف السیاسیة، وجاءت مدرسة النقد التاریخي مستندة على الو 

. فلسفة طرحت جُلّ المسائل التي كانت تشغل الفلاسفة القدماء وتتجه صوب المعرفة العلمیة

والتي ) 1917ـ 1858" (إمیل دوركهایم"و) 1857ـ1798" (أوجست كونت"التي أتى بها 

                                                           
  .69مرجع سابق، ص :هویديصالح .  1
، 1، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ط5344مناهج النقد الأدبي الحدیث، رقم : مقرر: إبراهیم السعفین ـ خلیل الشیخ.  2

  .35، ص1997
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استبعدت كل تفكیر لا یستمد عناصره الأولى من الحس والتجربة، فرفضت القضایا 

  .هتمت بقضایا الحیاة والمجتمعالمیتافیزیقیة، وا

شكل القرن التاسع عشر، بالنظر إلى ما تمخض عنه من تقدم علمي في میادین "وقد 

فقد اعترى مجموع الأفكار . العلوم الطبیعیة، نقطة تحول في مسار الفكر الأوروبي

با والمعتقدات والتقالید التي توارثها المجتمع الأوروبي تحول جوهري عمیق جعلت من اورو 

مجتمعاً مختلفا، فقد بدأت الأبحاث العلمیة تقتحم المیادین الفلسفیة والأدبیة، حتى صارت 

 .1"هذه لدراسات تأخذ بمناهج العلوم التطبیقة

فالمنهج التاریخي هو المنهج الذي تتم فیه دراسة الأدیب وأدبه أو الشاعر وشعره 

ن ثمرات الدراسات العلمیة التي ثمرة م"وهو . ودراسة النص الأدبي بوصفه وثیقة تاریخیة

لذا سعى هذا المنهج . صحبها نزعة للبحث عن أصول الأشیاء، والتنقیب عنها، وتعلیلها

وقد كان للتقدم العلمي تأثیر عمیق في الدراسات . لتطبیق قوانین العلم الصرف على الأدب

  .2"طورهاالنقدیة، فاتجهت هذه الدراسات إلى التفسیر والتحلیل والبحث عن أصول ت

من أشهر النقاد الذین ظهر لدیهم التوجه العلمي التجریبي في منهج دراستهم للأدب 

) 1893ـ1828(سانت بیف:والذین ساهموا في تطور المنهج التاریخي كغیره من المناهج

، فقد وضعوا قوانین ثابتة للأدب ثبات قوانین )1906ـ1849(وبرونتییر) 1893ـ1828(وتین

  .تطبق على الأدیب كما تطبق قوانین الطبیعة على العنصرالعلوم الطبیعیة، 

                                                           
1
  ..، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع  . 

2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  



 المنهج التاریخي في النقد العربي الحدیث:                         الفصل الأول

 

29 
 

 1896ـ1804(سانت بیف.(  

هو من كبار النقاد الفرنسیین، ومن آباء النقد الحدیث في العالم، وقد درس الطب في 

بادئ الأمر، ثم ترك الطب لینتقل إلى النقد، فأثّر ذلك على النقد وجعله یشبه التشریح الطبي 

أول ناقد یسعى إلى تأسیس تاریخ طبیعي للأدب عن طریق "دبي، فهو في تحلیل العمل الأ

التوفر على عدد من أدباء عصره بالدراسة والتحلیل، یحدوه طموح كبیر إلى تصنیفهم إلى 

طوائف وأنماط على النحو الذي درج العلماء فیه إلى تصنیف النبات والحیوان إلیها وهم 

خصیات الكتاب و الأدباء وذلك بغیة فهم نتاجهم ، وكان یهتم بدراسة ش1"یحددون فصائلها

تركیزا مطلقا "وتحلیله، فوظیفة النقد عنده هي الوقوف على شخصیة الأدیب والتركیز علیه 

إیمانا منه بأنه كما تكون الشجرة یكون ثمرها، وأن النص تعبي عن مزاج فردي لذلك كان 

فة أصدقائه وأعدائه، وكل ما یصب ولوعا بالتقصي لحیاة الكاتب الشخصیة والعائلیة، ومعر 

  .2"فیما كان یسمیه وعاء الكاتب الذي هو أساس مسبق لفهم ما یكتبه ونقده

دراسة الأدباء دراسة علمیة تقوم على " ـیتبین لنا أنه یهتم ب) سانت بیف(فمن خلال منهج 

بحوث تفصیلیة لعلاقاتهم بأوطانهم، وأممهم، وعصورهم وآبائهم وأمهاتهم، وأسرهم، وتربیاتهم 

وأمزجتهم، وثقافاتهم، وتكویناتهم المادیة، الجسمیة، وخواصهم النفسیة والعقلیة، وعلاقاتهم 

                                                           
  .82ـ81مرجع سابق، ص ـ ص،  :صالح هویديـ  1
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إلى رسم  والسعي1"من عادات وأفكاربأصدقائهم، ومعارفهم، والتعرف على كل ما یتصل بهم 

  .صورة أخلاقیة ونفسیة وأدبیة للمبدع من أجل تقدیم دراسات مُحكمة

بالعلاقة بین العمل الأدبي، والأدیب هو تقدیم ) سانت بیف(فالهدف من وراء اهتمام 

. یستشفها الناقد من مؤلفات هذا الكاتب، ویقدمها واضحة إلى قرائه"صورة الأدیب أو الكاتب 

یجب أن یؤخذ من دواة كل مؤلف الحبر الذي یراد رسمه به لأن النقد یعلم  :یقول سانت بیف

  .2"الآخرین كیف یقرءون

  .یقوم على دراسة ونقد الشخصیة الأدبیة) سات بیف(ومن هنا نستخلص أن منهج 

  1893ـ1828(هیبولیت تین.(  

القرن التاسع عشر، حیث ناقد فرنسي كبیر عاش في النصف الثاني من ) "هیبولیت تین(

  :ربط الأدب بالعوامل الثلاثة الأساسیة المكونة له، وهي

تعتبر ترجمة معتدلة للنظریات الحدیثة في ) تین(ـ الوسط، ونظریة 3ـ الجنس، 2ـ البیئة، 1 

ـ البیئة التي ینشأ فیها 1 :وهي) تین(ربط الأدب بالحیاة، والتي تتحكم فیها عوامل حددها 

  .3"ـ العوامل الزمانیة والمكانیة المؤثرة فیه والتي تصبغ أدبه4، ـالتربیة3ثقافة، ـ ال2المبدع، 

بالصفات والعوامل الوراثیة التي ولدت مع الإنسان أو  فالجنس عنده هو كل ما یتعلق

اكتسبها الأدیب من شعبه، وقد حمله ذلك على الزعم مثلا أن الیونانیین القدماء ومعظم "

                                                           
 .49مرجع سابق، ص: ـستانلي هایمن1
مداخل النقد الأدبي الحدیث، الدار المصریة السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، د ط، : ـ محمد حسن عبد االله2

 .59، ص2005
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متعون فیما بینهم بتكوین عقلي یجعلهم یختلفون عن الصینیین الأوروبیین الجدد یت

أما البیئة فتمثل المكان والمحیط الذي یعیش فیه الشخص ویؤثر فیه ومنه یُطوّر 1"والسّامیین

التي یحیا في ظلها ) الجغرافیة(فتعني عنده مجموعة الخصائص والممیزات الإقلیمیة "فكره، 

یخص العصر؛ فهو ما وقع من أحداث ترتبط بالزمن الذي  وفیما 2"أدیب ما وتترك اثرها فیه

أي مجموع الظروف السیاسیة والثقافیة والدینیة التي من شأنها "یصاحب إبداع النص وأفكاره 

  .3"أن تمارس تأثیرا على النص

كل هذه المؤثرات الجنسیة والزمانیة والمكانیة تتعاون على خلق شخصیة " ـوعلیه، ف

الأدیب والشاعر فتفرغها في قالب معین، ثم تنتج هذه الشخصیة أعمالها الأدبیة، فدراسة هذه 

الأعمال لا تتحقق إلا بدراسة هذه الشخصیة ودراسة هذه الشخصیة لیست إلا دراسة العوامل 

  .4"اجتمعت على تكوین الفرد الموروثة والمحیطة التي

، وبالرغم من اعتماده أساسا على تطبیق )هیبولیت تین(نلاحظ هنا أن استنتاجات 

منهج دراسة النبات على الأدب فقد جاءت متأثرة بشكل واضح بنظریات وأفكار علماء 

الأجناس البشریة في القرن التاسع عشر والتي استغلت استغلالا سیئا في شن الحروب 

  .انیة في أوربا نفسهاالعدو 

                                                           
 .26.مرجع سابق، ص :ـ ولید قصاب1
 .74مرجع سابق، ص :ـ صالح هویدي2
 .16مرجع سابق، ص: ـ یوسف وغلیسي3
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فقد انطوت في مجملها على ) تین(وبالرغم من طرافة بعض الاستنتاجات التي أتى بها 

  :عیوب كثیرة ویمكن تلخیص تلك العیوب حسب رأي الكثیرین في أمرین رئیسیین

طریقة اختیاره للأمثلة التطبیقیة كانت انتقائیة حیث كان یأخذ من الأمثلة ما اتفق مع  -1

 .طابق مع منهجه، أما ما اختلف معهما فیتنافاه ویسقطه من حسابهنظریته وت

) غوستاف لانسن(أنّ منهجه لا یفرق بین طبیعة الأدب وطبیعة العلم وهو ما جعل  -2

لیس هناك ما یجمع بین بین تحلیل "یهدم كلما بناه هذا المفكر بجرة قلم، وهي قوله 

  .1"العبقریة الشعریة وتحلیل السكر إلا الاسم

  ).1906ـ1849(ینان برونتیارفرد

) فردینان برونیتیار( هذه جاءت بعده محاولة الداروینیین بزعامة ) تین(بعد محاولة 

، وأنفق جهودا )1906ـ 1809(الناقد الفرنسي الذي آمن بنظریة التطور لدى داروین "ذلك 

فكما تطور  معتبرة في تطبیقها على الأدب، متمثلا الأنواع الأدبیة كائنات عضویة متطورة،

) تطور الأنواع الأدبیة(القرد إلى إنسان، تطور الأدب كذلك من فن إلى آخر وقد ألف كتابه 

لداروین؛ حیث رأى أن الآداب تنقسم إلى ) أصل الأنواع(، على غرار كتاب 1890سنة 

 فصائل أدبیة مثلها مثل الكائنات الحیة، وأنها تنمو وتتكاثر متطورة من البساطة إلى التركیب

في ازمنة متعاقبة حتى تصل إلى مرتبة من النضج قد تنتهي عندها وتتلاشى وتنقرض كما 

بمعنى أن النبات أو الحیوان له عصره وظروفه الخاصة  2"انقرضت بعض الفصائل الحیوانیة

                                                           
 .13محي الدین صبحي، دمشق، ص : نظریة الأدب، تر: ـ رینیه ویلیك وأوستین وران1
 .17مرجع سابق، ص: ـ یوسف وغلیسي 2
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به؛ كذلك الآداب والفنون هي عبارة عن أجناس وأنواع یختص كل جنس بممیزات خاصة به 

س الأخرى وأن كل جنس أدبي له زمانه یولد وفیه ینمو ویموت، ومثال تمیزه عن باقي الأجنا

ومثال آخر نجده . فقد كان الرسم دینیا وأسطوریا، ثم تاریخیا، ثم واقعیا :في الرسم مثلا"ذلك 

  .1"فقد بدأت ملحمیة أسطوریة، ثم خیالیة إنسانیة، ثم رومانسیة، ثم واقعیة :في القصة

تطور الفنون والآداب شبیهة تماما بقوانین تطور وذهب على القول بأن قوانین 

في دراسة الأحیاء على ) داروین(الأحیاء والنباتات وبناءً على هذه النظرة راح یطبق منهج 

  .الأدب

، وینقرض رینشأ، یتطو  :حسب هذه النظریة یكون النوع الأدبي مثل النوع البیولوجي

عناصر منه في النوع أو الأنواع التي لكن المنقرض منه لا یفنى تماما، وإنما تتواصل 

  .تطورت عنه وهو ما یفسر انقراض الملحمة وبقاء عناصر منها في القصة والروایة

  ).1934ـ1857( غوستاف لانسون

یعد هذا الأكادیمي الفرنسي الكبیر الرائد الأكبر للمنهج التاریخي الذي أصبح یعرف "

، وقد أعلن لانسون عن هویته المنهجیة )Lonsonnismeاللانسونیة (كذلك بالانتساب إلیه 

، ثم )الروح العلمیة ومنهج تاریخ الأدب(، في محاضرة بجامعة بروكسل حول 1909سنة 

                                                           
1
  .63مرجع سابق، ص: عبد االلهمحمد حسن  . 
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التي نشرها في مجلة الشهر ) منهج تاریخ الادب(بمقالته الشهیرة  1910أتبعها سنة 

)Revue du moi(1"، وقد حدد فیها خطوات المنهج التاریخي.  

فكرة ) برونیتیار(التي تتعلق بالبیئة، كما أخذ من ) تین(بأفكار ) لانسون(لقد تأثر 

التاریخ، وأدخل هو الروح التاریخیة في النقد الأدبي، ویرى أنه ثمة تداخل بین المنهج 

التاریخي والمنهج الأدبي، فموضوع التاریخ هو الماضي لم تبق منه إلا إشارات دالة علیه أما 

، فالمؤلفات رباق، لأن الأدب من الماضي والحاضب هو الماضي ولكنه ماض موضوع الأد

قف و نحن في م" :في هذا) لانسون(هي مادة لأدب التي تؤثر فینا وفیمن سبقنا، ویقول 

مؤرخي الفنّ مادتنا هي المؤلفات التي أمامنا، والتي تؤثر فینا كما كانت تؤثر في أول 

ساغة لأنه عالجها بقدر معقول من النقد أو قل انه قدم بحوثا حیة مست" و"جمهور عرفها

أدرك فرق ما بین التاریخ المیت والتاریخ الحي، ولم تكن المسألة مسألة إدراك فقط، فقد جعل 

الرجل ذلك واجباً ومضى یحاضر ویكتب ویؤلف في منهج البحث في الأدب مذكرا الباحث 

یزخر بالعواطف والأخیلة وعلیه أن یحسب الأدبي أو الناقد الأدبي بأنه دائماً إزاء نص حي 

  .2"حسابه أو یعتمد لمواجهته المؤهلات اللازمة

  

  

                                                           
  .18مرجع سابق، ص :یوسف وغلیسي.  1
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  .ونجد أسس هذا المنهج عند غوستاف لانسون فیما أسماه بمنهج البحث في تاریخ الأدب

یتبین لنا في استقرائنا لمنهجه أنه حاول أن یستفید من أخطاء سابقیه، ولاسیما في 

المعادلات الریاضیة " العلوم ومعهد الدراسة الأدبیة إلى ما عبر عنه ب  تعلقهم الشدید بمنهج

والتراكیب الكیمیاویة، لأن تلك المعادلات لا تزید من القیمة العلمیة للدراسة الأدبیة ولكنها 

  ).المعارف الأدبیة(بالعكس تنقص منها وتفسدها، لأنها عن معارف غیر دقیقة بطبیعتها 

  .شر في إخفاء محاولات سابقیه إلى هذا الجانبوقد أرجع السبب المبا

ولتفادي أخطاء السابقین یقترح لانسون منهجا علمیا یتكون من تسع نقاط یعتبرها كفیلة 

  : 1بتقدیم دراسة موضوعیة علمیة نلخصها فیما یلي

  .ـ      صحة نسبة النص إلى صاحبه1

  .سلامة النص من الحذف أو الإضافة أو التغییر  ـ2

  .تألیفه تاریخ  ـ3

  .طبقاته  ـ4

  .تكوینه من أول مسودة إلى خروجه إلى الناس  ـ5

  .تراكیبه ومعانیه الحرفیة  ـ6

                                                           
1
   .18مرجع سابق، ص : یوسف وغلیسي.   
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  .المعنى الأدبي وما ینطوي علیه من قیم عقلیة، فنیة، عاطفیة  ـ7

  .دوافع تألیفه النفسیة والاجتماعیة  ـ8

  .تلقي الجمهور للنص الأدبي  ـ9

وتأثره بمنهج المؤرخین ) لانسون(نهج ونلاحظ هذا الطابع التاریخي الواضح في م

ونستطیع أن نستنتج بكل اطمئنان بأن المعنى الذي قصده بعبارة المنهج العلمي؛ لا یعني 

أكثر من التدقیق في تاریخیة النص والتأكد من سلامته من أي تحریف أو تغییر ومن الطرق 

لتاریخ في دراسة الأدب التي وصل بها إلى القارئ؛ أي أنه بتعبیر آخر طبق منهج دراسة ا

دون أن یمنع نفسه من الاستعانة بمناهج العلوم الأخرى كعلم اللغة والإحصاء وعلم النفس 

  .وعلم الاجتماع وما إلى غیر ذلك

ومن هنا جاء المنهج اللانسوني أو ما یطلق علیه بمصطلح اللانسونیة نسبة إلى 

رنسیین وقد كان له أثر كبیر في تطویر ، أطلقه الأدباء والنقاد الف)غوستاف لانسون(العالم 

ثم واصل هذا " أسس المنهج التاریخي العلمي، وهي حركة فكریة متطورة للمنهج التاریخي 

الذي دخل  )Rymond picard(أكادیمي فرنسي آخر هو ریمون بیكار " اللانسوني"النشاط 

) 1980ـR.Barthes)1915في معارك نقدیة ضاریة مع عمید النقد الفرنسي رولان بارث 

  .1"انتهت بالإطاحة بالمنهج التاریخي
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  .المنهج التاریخي عند العرب :المبحث الثاني

  .1"موضوع التاریخ هو الماضي، ماض لم تبقى منه إلا أمارات أو أنقاض بواسطتها یعاد بثه"

كان من المنتظر أن یولي المؤلفون العرب تاریخ الأدب عنایة بارزة في عملهم، فهذا العلم 

الجدید الذي ظهر في أوروبا إبان نهضتها، ووفد على الفكر العربي فیما وفد علیه من 

المظاهر الغربیة وأسبابها في حاجة شدیدة في أن یضبط فیه المفهوم ویحدد منه الغرض 

  .وإلى أن تبُیَّن علاقاته بالتاریخ وبعض المفاهیم الأخرى

طه (و) حمد حسن الزیاتأ(و) رجي زیدانج(ولعل هذه الحاجة هي التي حملت 

وغیرهم، على أن یقفوا فیُطیلوا الوقوف على تاریخ الأدب، وعلى ما یطرح مفهومه ) حسین

  .من القضایا

تاریخ الأدب لأمة من الأمم إما أن یلتزم فیه المؤرخ المعنى العام لكلمة أدب، فیؤرخ للحیاة "

المعنى الخاص، فیؤرخ للشعراء  العقلیة والشعوریة في الأمة تاریخا عاماً، وإمّا أن یلتزم

  .2"والكتّاب تاریخا خاصّاً بالأدب ونشأته وتطوره وأهم أعلامه

  

                                                           
المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، النقد : محمد مندور.  1

  .397، ص2004الفجالة ـ القاهرة، 
، د ت، 11كورنیش النیل، القاهرة، ط 1119، دار المعارف، "العصر الجاهلي" 1تاریخ الأدب العربي: شوقي ضیف.  2
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  :التعریف العام

تاریخ الأدب بأنّه علم یبحث في الشعراء والأدباء والعلماء ) جرجي زیدان(عرّف 

والحكماء، وما دوّنوه من ثمار قرائحهم أو نتاج عقولهم في الكتب، وكیف نشأ كل علم 

  .وارتقى وتفرّع عملاَ بسنة النشوء والارتقاء

ن في الكتب " ـب) أحمد حسن الزیات(وعرّفه  أنه وصف مسلسل مع الزمن لما دُوِّ

وسُجّل في الصّحف ونُقش في الأحجار تعبیرا عن عاطفة أو فكرة، أو تعلیما لعلم أو فن، أو 

فیدخل فیه ذكر من نبغ العلماء والحكماء والمؤلفین وبیان مشاربهم . تخلیدا لحادثة أو واقعة

وه لیظهر من كل ذلك تقدم العلوم جمیعها أو ومذاهبهم وتقدیر مكانتهم في الفن الذي تعاط

  .1"تأخرها

نستنتج من هذین الشاهدین أن تاریخ الأدب قد عُرف بالموضوع الذي یًنظر فیه 

  .وبالغایات التي یروم مؤرخ الآداب إدراكها أكثر مما عُرّف بماهیته

  :التعریف الخاص

لتعریف تاریخ الأدب بمعناه لیس من الیسیر أن نقف على مفهوم واحد عند المؤلفین العرب 

  .الخاص

                                                           
.4بي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة ـ القاهرة، د ت، صتاریخ الأدب العر : ـ أحمد حسن الزیات 1  
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من نظم أو نثر یرجع معنى تاریخ الأدب إلى أنه علم یدرس أحوال اللغة وما أنتجه الأدباء 

  .عبر مختلف العصور

  :التعریف الترجیحي

إلى أن تاریخ الأدب لیس علما من العلوم ولیس فنا من الفنون ) طه حسین(ذهب 

یه ذاتیة الفن، وآیة ذلك في نظره أنه مؤرخ الآداب لا وأكد أنه بحث فیه موضوعیة العلم وف

یستطیع أن یعتمد في انجاز عمله على مناهج البحث العلمي الخالص، إذ هو مضطر معها 

إلى الذوق، ولا یستطیع بالمقابل أن یعتمد في ذلك على الذوق وحده لأنه مضطر معه إلى 

  .العلم

دب، فتاریخ الأدب یتناول حملة إلى تاریخ الأ) طه حسین(یبدو أن ذلك یُرجِع 

النصوص الأدبیة المأثورة بالنظر التي نخضعها للنصوص والتفسیر، ولكنه لا یكتفي بذلك 

فقط، فیتناول معها أشیاء أخرى لا سبیل إلى فهم النصوص الأدبیة ولا إلى تذوقها إلا إذا 

  .فُهمت وعُرف تأثیرها فیها وتأثرها بها

اب یأخذ بالعلم ویحاول أن یكون موضوعیا عندما ینظر في وبناءً علیه فإن مؤرخ الآد

مختلف العوامل التي أثرت في النصوص الأدبیة نفسها، فینظر إلیها من حیث هي الآثار 

  .1الفنیة لا غنى له عن ملكة التذوق والإحساس في مفهومها

                                                           
  71مرجع سابق، ص: صالح هویدي  1
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حال دخلت أوروبا مع القرن التاسع عشر مرحلة نهضة علمیة انعطفت بها من حال إلى "

بعد أن تطورت العلوم التجریبیة تطوراً مذهلاً، كما له نتائجه الواضحة، السریعة على واقع 

المجتمع؛ فتطورت بذلك علوم الكیمیاء والطبیعة والأحیاء؛ إذ شهد هذا الأخیر تطور دراساته 

  .1"عن الكائنات العضویة

وبا وبأدباءها ونقادها لقد تأثر النقاد العرب المحدثون بالنهضة التي شملت جمیع أور    

وهذا نتیجة الاتصال المباشر بالأدب الفرنسي، فظهرت خطوط المنهج التاریخي واضحة 

نهایات الربع الأول من القرن العشرین تاریخا لبدایات "جلیّة في النقد العربي الحدیث مع 

المدرسة  الممارسة النقدیة التاریخیة، على ید نقاد تتلمذوا ــ بشكل أو بآخرــ على رموز

، وقد اتبع كثیر من مؤرخي الأدب العربي الحدیث منهج المستشرقین في تقسیم 2"الفرنسیة

الأدب العربي، وقد كان للمستشرقین دور واضح في تأصیل المنهج العلمي بعد نقل أسس 

والاتجاه السائد للآن في الأدب والنقد هو الاتجاه الغربي "وقواعد المنهج في دراساتهم الأدبیة،

ومحاولة تطبیق النظریات الغربیة ومقاییس النقد الغربي على العربي، مع الفوارق . فیهما

شوقي ضیف  :ومن أعلام هذا المنهج 3"الكبیرة بین الأدبین لاختلاف البیئتین ونتاجهما

وسهیر القلماوي وعمر الدسوقي في مصر، وشكري فیصل في سوریا، ومحمد الصالح 

بلقاسم  :جراري في المغرب، أما في الجزائر فیمكن أن نذكرونس، وعباس التالجابري في 

                                                           
 .71مرجع سابق، ص: ـ صالح هویدي1
 .18مرجع سابق، ص: یوسف وغلیسيـ 2
 .395مرجع سابق، ص: أحمد أمین ـ3
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) زكي مبارك( 1"سعد االله وصالح خرفي وعبد االله ركیبي ومحمد ناصر وعبد الملك مرتاض

في كتابه ) عباس محمود العقاد(، "تاریخ أدب العرب"في كتاب ) مصطفى صادق الرافعي(و

أول متخرج عربي في "وهو ) یفأحمد ض(، و"شعراء مصر وبیئاتهم في الجیل الماضي"

المباشر بین " التاریخي"یمكن عده الجسر "، الذي )محمد مندور(،و2"مدرسة لانسون الفرسیة

في نقدنا العربي، حین " اللانسونیة"النقدین الفرنسي والعربي؛ فهو أول من أرسى معالم 

منهج البحث (لشهیرة مذیلا بترجمته لمقالة لانسون ا) النقد المنهجي عند العرب(أصدر كتابه 

مرفقة بترجمة (، ثم أعاد طبع هذه الترجمة 1946، وكان ذلك في حدود سنة )في الأدب

فهو أول ) طه حسین(،بالإضافة إلى 3"1964سنة ") منهج البحث في اللغة"لمقالة ماییه 

 مؤلف سلك المنهج التاریخي سلوكا حقیقیا، فقد تأثر بمنهج المستشرقین، بل إننا نستطیع أن

نقول دون أدنى مبالغة أنه لم یكن في الحقیقة سوى ثمرة من ثمرات الاستشراق، وهذا ما 

من أبرز من استخدم هذا المنهج في دراساته عن الأدب "جعله ینتهج النقد التاریخي،ویعد 

لن یدرس "؛ حیث أنه  4)"تجدید ذكرى أبي العلاء(و) حدیث الأربعاء(العربي القدیم مثل 

ي وحدها، وإنما یرید أن یدرس أیضا، حیاة النفس الإسلامیة في عصره، ذلك حیاة أبي المعر 

                                                           
.20ـ19مرجع سابق، صص : ـ یوسف وغلیسي 1  
.18ص: ـ  المرجع نفسه 2  
.19ص: ـ المرجع نفسه 3  
.170مرجع سابق، ص: فائق مصطفى، عبد الرضا عليـ  4  
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أنه یعتقد أن حكیم المعرة وما له من آثار ما هو إلا محصلة لعصر كابد أحداثه وأحواله 

  .1"وارتوى م معارفه وآدابه

ظاهرة شعر الغزل بلونیه الصریح ) "حدیث الأربعاء(في كتابه ) طه حسین(لقد عالج 

والعذري، ساعیا إلى دراسة البیئة الحجازیة وبیئة البادیة للكشف عن أثر الظروف السیاسیة 

  .2"والعوامل الاقتصادیة في نشأة هذین الفنین في عصر بني أمیة

ومنذ الستینات، أخذ النقد التاریخي یزدهر في كثیر من الجامعات العربیة على أیدي "

أطروحاتهم الجامعیة إلى معالم نقدیة یقتفي آثارها أشهر الأكادیمیین العرب الذین تحولت 

 .3"طلبتهم، ویتوارثونها طالبا عن أستاذ، حتى ترسخ المنهج التاریخي) التاریخیة(المنهجیة 

  

  

  

  

  

                                                           
تطور النقد المنهجي عند طه حسین، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، تخصص نقد أدبي حدیث، : محمد شنوفي.  1

  .88، ص2006ـ 2005
2
  .76مرجع سابق، ص: صالح هویدي.  

3
   .19مرجع سابق، ص: یوسف وغلیسي . 
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  :خلاصة

أن قضیة المنهج كانت وما تزال قضیة المفكرین والأدباء والنقاد، وظهرت  :ومجمل القول

المناهج النقدیة العربیة؛ حیث كانت نتاج المثاقفة والاحتكاك مع الغرب والاطلاع على فكر 

  .الآخر عن طریق التلمذة والترجمة

 سانت(تنسب البدایات الأولى لاستخدام المنهج التاریخي في مجال النقد لكل من 

، وقد حاول كل منهم إحداث الجدید وذلك بإدخال العلم )لانسون(و) برونتیار(و) تین(و) بیف

الجریبي في مجال النقد رغبة منهم بتفسیر الأدب بالاعتماد على الظروف الخارجیة التي 

یتدرج القول فیها باختلاف العصور، وكان العالم العربي في استقبال هذا الجدید تأثرا بهذه 

  ).طه حسین(ت الرائدة، من بینهم الشخصیا
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  الفصل الثاّني

  "طه حسین"في الشّعر الجاهليّ "كتاب   

  

  .التعریف بالكاتب: المبحث الأول*

  .الكتاب قراءة حول: المبحث الثاني*         

                      

  

  

  

  

  

  

  

  



 "في الشعر الجاهلي" كتاب طه حسین :                           الفصل الثاني

 

46 
 

  .التعریف بالكاتب :المبحث الأول

  :تمهید

على  1919بعد ثورة " مصر"ازدهرت الحیاة الثقافیة في الساحة العربیة وبالخصوص 

الثقافیة إلى أرض الوطن وبروزها في  مصر، بسبب عدة عوامل أهمها عودة البعثات

  ".طه حسین"الجامعة المصریة، ومن بین أبرز هذه الشخصیات 

الحدیثة خلال القرن  هو من أبرز المفكرین في الحركة العربیة الأدبیة" طه حسین"

العشرین، لقب بعمید الأدب العربي، ولد في قریة عزبة الكیلو تبعد بكیلو متر من قریة 

، كف بصره وهو في الخامسة 1889نوفمبر  14ة المنیا بصعید مصر في مغاغة بمحافظ

من عمره بسبب داء الرمد الأمر الذي أطفأ النور من عینیه إلى الأبد، حرص والده على 

، وكان یمیل إلى "الكتّاب"تعلیمه وحفظه القرآن الكریم،تلقّى دروسه الأولى في مدرسة 

والفتوح، وأخبار عنترة والظاهر بیبرس، وأخبار  قصص الغزوات"الاستماع والإصغاء وتتبع 

الأنبیاء والنساك الصالحین، وكتبا في الوعظ والسنن تتلى في مجالس یحضرها ابوه وطائفة 

من أصحابه، بعد صلاة العصر، حتى إذا صلوا العشاء استمع معهم الشاعر ینشدهم أخبار 

  .1"الهلالیین والزناتیین

                                                           
  .28ـ27، ص1974، 2، ط1الأیام، المجموعة الكاملة، دار الكتاب اللبناني، لبنان، المجلد :حسین طهـ 1
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وبقي به حتى عام  1902"نیة والاستزادة الدینیة عام التحق بالأزهر للدراسات الدی

عندما بدأ یختلف إلى الجامعة المصریة في أول نشأتها وكانت تضم عدداً من  1908

) جویدى ـ لیتمان ـ نلبینو ـ سانتلانا ـ ملبونى ـ ماسنیون( :المستشرقین الفرنسیین والإیطالیین

وبذلك عرف بیئة المستشرقین الذین وجدوا فیه شابا طموحا ناقما على الأزهر فعملوا على 

، ودرس فیها العلوم العصریة والحضارة الإسلامیة 1"إشباع نفسه بالآمال في بیئة الغرب

شیة والسریانیة، كان أول مصري تحصل فیها على وعددا من اللغات الشرقیة كالعبریة والحب

  ".أبي العلاء"في رسالته عن دراسته ذكرى  1914درجة الدكتوراه سنة 

سافر إلى أوروبا لإتمام دراسته في جامعة مونبیله ودرس فیها اللغات الفرنسیة 

امعة واللاتینیة والیونانیة، ثم عاد إلى مصر وبقي فیها مدة من الزمن وبعدها رجع إلى ج

وحصل على شهادة الدكتوراه سنة  1916واجتاز امتحان اللیسانس " السوربون"باریس 

، ثم عاد إلى القاهرة ودرّس فیها مادة التاریخ القدیم الیوناني "ابن خلدون"عن المؤرخ  1917

سبب خروجه من " طه حسین"، وقد أعلن 1925والأدب العربي  1921والروماني سنة 

ومما كفر الحجاج به (ما كنا نقرأ كتاب الكامل للمبرد وردت هذه العبارة بین: "الأزهر بقوله 

إنه لم : فقلت أنا) والناس یطوفون بقبر النبي ومنبره إنما یطوفون برمة وأعواد: الفقهاء قوله

یكفر وإن كان قد أساء الأدب وبلغ قولي شیخ الأزهر وسمعت أنه سیطردني فذهبت إلى 

عن هذا الموضوع، وهناك تقابلت مع الأستاذ لطفي السید فرفض الجریدة أرید كتابة مقال 

                                                           
.21، ص1977، 2طه حسین حیاته وفكره في میزان الإسلام، دار النصر للطباعة الإسلامیة، ط: ـ أنور الجندي 1  
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ولكنه عرض أن یتوسط لإرجاعي، في ذلك الوقت شعرت بأن الأزهر لم یعد یشبع : المقال

  .1"ما في نفسي من الأغراض الأدبیة فتركته والتحقت بالجامعة المصریة

أسرته الفقیرة وكثرة  :اتببیئة قریته تأثراً شدیدا ومن بین هذه المؤثر " طه حسین"تأثر 

إخوته مع قلة الزاد، كف البصر الذي أثر على حیاته في مجتمعه، إقامة الروابط والعلاقات 

" أحمد زكي باشا"و" المهدي"و" المرصفي" مع أهل القریة خاصة الكتّاب والعلماء أمثال 

  ".محمد عبده"و

في مذكراته حین قال وهذا ما سجله "بالجرأة خاصة على أساتذته " طه حسین"تمیّز 

وكان الفتى جریئا علیه یجادله في الدرس فیرهقه من أمره عسراً وربما " عن الشیخ المهدي

وقد تحولت جرأته هذه في مهاجمة من كانوا في صف خصوم أولیائه " أضحك منه الطلاب

  .2"الذین كانوا یعطفون علیه ووجدوا فیه قلما جریئا

للإلتحاق بالجامعة والحصول على شهادة لیسانس إلى أوروبا " طه حسین"ذهب 

التي كانت تدرس معه في الجامعة فأحبها بقلبه " سوزان"الفرنسیة، تعرف على السیدة 

وعشقها دون ان یراها ووصلت هذه العلاقة بهما إلى الزواج، وقد ساعده هذا اللقاء على 

 :ذه الهجرة آثارا كبیرة من بینهامواصلة المسیرة العلمیة واستطاع بذلك تحقیق غایته، وكان له

الاتصال ببیئات الاستشراق وتبني مفاهیمها ومعطیاتها وقد بلغ الدكتور طه في هذا ) أولا" (

                                                           
  .23ص: المرجع السابق. 1
 .27ص: المرجع نفسهـ 2
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أنه واحد من المستشرقین، وكان یقول أنه یرث عقلا یونانیا الاتجاه مبلغا جعل بعض الناس 

، وهو إعجاب وولاء كان یصل به الإعجاب بفرنسا والولاء لها) ثانیا(، ...من أجداده القدامى

. إلى أن یرجح كفتها على حقوق أمتنا ویقف مع فرنسا مدافعا بینما تضرب بقنابلها دمشق

التأثر الشدید بثقافة الثورة الفرنسیة ) ثالثا. (ویهاجم المجاهدین في المغرب ویصفهم بالبداوة

لسیطرة على المجتمع الأوربي ومطامعها، بینما الثورة الفرنسیة هي عمل الیهودیة العالمیة ل

، وحصل على العدید من الجوائز والمناصب؛ حیث عیّن وزیرا للمعرف 1"والفكر الغربي

  . ورئیسا لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة

  :مؤلفاته

حتى أثناء شبابه الغض معركة " كان متعدد بنواحیه وآرائه ناقد كان نقده" طه حسین"

والأدبیة ولتوسیع آفاق ثقافته القومیة وفي سبیل حریة الفكر رابحة في سبیل النهضة الفكریة 

كتب  ، ومؤرخ1"المطلقة من كل التزام ومن كل أفكار اجتماعیة أو سیاسیة أو دینیة سابقة 

عن ذكریاته التي اجتازها في حیاته، وعن الشعر العربي الجاهلي والإسلامي وعن المظاهر 

فإن حیاته هي فكره، وفكره كان حیاته "الأدبیة والاجتماعیة التي تجلّت في الیونان، ومفكر؛ 

دائما، وكانت حیاته وكان فكره، حیاة وفكرا للثقافة العربیة لأكثر من نصف قرن، وستظل 

                                                           

 
  .180طه حسین كما یعرفه كتاب عصره، دار الهلال، د ط، د ت، ص :ـ طه حسین1
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، كما أنه ومبدع 1"الحیاة وهذا الفكر منارة ملهمة وهادیة لنا ولأجیال عدیدة من بعدنا هذه

  :من أبرزها عدة مؤلفات وأدیب وروائي في نفس الوقت وترك

 .، مطبعة دار الكتب المصریة1926في الشعر الجاهلي، القاهرة،  .1

عر الجاهلي كتاب في الش(، مطبعة الاعتماد وهو 1927القاهرة  :في الأدب الجاهلي .2

 ).بعد أن حذف منه فصل وأضیفت إلیه عدة فصول

، 1940، والثاني 1929فیه ثلاثة أجزاء، طبع في القاهرة، الجزء الأول  :الأیام .3

 . 1972والثالث 

 .، دار المعارف1945القاهرة  :فصول في الأدب والنقد .4

 .من سلسلة اقرأ دار المعارف 23، العدد 1945القاهرة، :صوت أبي العلاء .5

 .1934القاهرة،  :دعاء الكروان .6

 .، مطابع جریدة المصري1950 :جنة الحیوان .7

 .، دار المعارف1952القاهرة،  :ألوان .8

 .، دار المعارف1960أبو بكر وعمر ابن الخطاب، القاهرة،  :الشیخان .9

" طه حسین"وهو رسالة . ، مطبعة الواعظ بمصر1915القاهرة،  :ذكرى أبي العلاء .10

  .1914في نیل شهادة الدكتوراه من الجامعة المصریة سنة 

  .سنة مرت في الكتابة والنشر والإبداع والنقد 84م عن عمر یناهز 1973توفي سنة 

                                                           
   .23ص :السابقالمرجع ـ 1
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یاها لقد تغلب رائد الأدب على فقدانه بصره، واستفاد من قوة بصیرته التي وهبه االله إ

لتحقیق آماله والوصول على مبتغاه، ورغم ما مر به من ظروف صعبة، إلا أنه عمل بقلبه 

لإنارة الدنیا بكتبه الراقیة وأفكاره الموحیة التي كانت ولا تزال كنزاً من كنوز الأدب العربي 

  .وترك تراثا عظیما توارثه الأجیال
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  :قراءة حول الكتاب :المبحث الثاني

  .التعریف بالكتاب:المطلب الأول

تعرض فیه  ،1926سنة " طه حسین"من أبرز ما جاء به " في الشعر الجاهلي"كتاب 

لعدة موضوعات قدّم فیها أسلوبا نقدیا جدیدا للغة العربیة وآدابها، أثار الكثیر من الجدل 

" شعر الجاهليال"ما كاد كتاب في "في هذا " سید البحراوي"والاتهامات والمعارضات، ویقول 

حتى انهالت علیه الردود في الصحافة أولا وفي  1926یتوافر في الأسواق في أواخر مارس 

الكتب بعد ذلك ثم في القضاء مشفوعة باحتجاجات أخرى وصلت على حد التظاهر ولیس 

منطقیا أن یثیر كتاب صغیر لأستاذ جامعي یتضمن محاضراته التي یلقیها على طلابه 

ویحصر نفسه أو یكاد في قضیة شدیدة " في الشعر الجاهلي"، وعنوانه المحدودي العدد

  .1"التخصص، غیر ان عنوان الكتاب موضوعه شيء والمنهج الذي یعالجه شيء آخر

  ".في الأدب الجاهلي"بعنوان  1927حذف منه بعض السطور وأعاد نشره سنة 

ة للنشر والتوزیع عدة مرات ومن بینها نسخة رؤی" في الشعر الجاهلي"طُبِعَ كتاب 

  .صفحة 253، تقدیم عبد المنعم تلیمة، یحتوي على 2007القاهرة، الطبعة الأولى سنة 

، وینقسم إلى "عبد المنعم تلیمة"بدأ الكتاب بمقدمة ومدخل عبارة عن ملخص للكتاب بأسلوب 

  :ثلاثة فصول یضم الفصل الأول

                                                           
، 1، ط1993البحث عن المنهج في النقد العربي الحدیث، دار شرقیات للنشر والتوزیع، القاهرة، : سید البحراوي. ینظر ـ1

 .39ص
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 الحیاة الجاهلیة -1

 .الشعر الجاهلي واللغة -2

 .الجاهلي واللهجات الشعر -3

  :أما الفصل الثاني جاء بعنوان أسباب انتحال الشعر

 .لیس الانتحال مقصورا على العرب -1

 .السیاسة وانتحال الشعر  -2

 .الدین وانتحال الشعر -3

 .القصص وانتحال الشعر -4

 .الشعوبیة وانتحال الشعر -5

   .الرواة وانتحال الشعر -6

  :وفیما یخص الفصل الثالث عنوانه الشعر والشعراء

 .قصص وتاریخ -1

 .ـ علقمةامرؤ القیسـ عبید -2

 .ـ مهلهل ـ جلیلةعمرو بن قمیئة -3

  .1عمرو بن كلثوم، الحارث بن حِلّزة -4

 .ـ المتلمسطرفة بن العبد -5

                                                           
  .08- 06طه حسین، الشعر الجاهلي، المرجع السابق، ص . 1
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  ".في الشعر الجاهلي"وأخیرا قرار النیابة في قضیة كتاب  

  :ملخص الكتاب:المطلب الثاني

o منهجه:  

في "دراسته للشعر الجاهلي في كتابه عن المنهج الذي طبقه في " طه حسین"تحدث 

أرید أن أقول "ویتضح هذا في قوله " دیكارت"، المنهج الفلسفي للفیلسوف "الشعر الجاهلي

إني سأسلك في هذا النحو من البحث مسلك المحدثین من أصحاب العلم والفلسفة فیما 

سفي الذي استحدثه أرید أن أصطنع في الأدب هذا المنهج الفل. یتناولون من العلم والفلسفة

وهو یحث على أن  ،1"للبحث عن حقائق الأشیاء في أول هذا العصر الحدیث" دیكارت"

الباحث من كل الحقائق السابقة ویستقبل البحث بذهن خال، وأن یبتعد عن  یتجرد ویستقل

جمیع المؤثرات الدینیة والقومیة التي تؤثر على العواطف، وألا یكون متأثرا في أحكامه بأي 

  .عطیات خارجیةم

o مرآة الحیاة الجاهلیة یجب أن تلتمس في القرآن:  

وذهب إلى أن مرآة الحیاة الجاهلیة یجب أن تلتمس في القرآن الكریم لا في الشعر 

لأن هذا الأخیر عجز في تصویر الحیاة الجاهلیة، أما القرآن فهو أصدق تمثیل  الجاهلي

فإذا أردت أن أدرس الحیاة الجاهلیة فلست "قوله لحیاة العرب الدینیة والعقلیة ویتجلى هذا في 

؛ لأني لا أثق بما ینسب إلیهم؛ وإنما رريء القیس والنابغة والأعشى وزهیأسلك إلیها طریق ام

                                                           
.74، ص2007عبد المنعم تلیمة، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، : في الشعر الجاهلي، تقدیم: حسینطه   ـ1  
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أسلك إلیهما طریقاً أخرى، وأدرسها في نصّ لا سبیل إلى الشك في صحته، أدرسها في 

د أن نحتكم في معرفة العصر الجاهلي ، فلا ب1"فالقرآن أصدق مرآة للعصر الجاهليّ . القرآن

  .والحیاة الجاهلیة إلى القرآن لأنه النص الثابت الذي لا شك فیه

ویرى أنها قضیة غریبة ولكنها تبدو بدیهیة لمن یفكر فیها ویعمل بها فلیس من السهل 

م أن فهم أن الناس قد أعجبوا بالقرآن الكریم حین تُلِیت آیاته علیهم، ولیس من الیسیر أن نفه

  .العرب كانوا یحاورون في الدین والعقیدة،وأقاموا جدلا كبیرا حول القرآن الكریم

o قضیة الإنتحال:  

رفض أن تكون لهذا الشعر . الشعر الجاهلي جملة وتفصیلاً " طه حسین"لقد رفض "

 2"علاقة بحیاة الجاهلیین لأنه منتحل ومن وضع المتأخرین من الرواة في العهد الإسلامي

لأي مزور ونسبته غیر صحیحة  الشعر الجاهلي منحو فهو یطرح فیه النظریة التي تقول إن

الأدب الجاهلي لیس من الجاهلیة في وضعوه بعد الإسلام لأسباب عدة، و اخترعه الناس و 

فلا عصر ما قبل الإسلام من خلال أشعار الجاهلیة بل یُفهم من القرآن لأن أسلوبه شيء، 

الشعر عن تصویر الحیاة الدینیة للجاهلیین لأنه یظهر حیاة غامضة  فقد عجز هذاجدید، 

بریئة من الشعور الدیني على عكس القرآن الذي یمثل الحیاة، ومن هنا استطاع القرآن أن 

  .ینتصر لأنه خرج في أمة جاهلة

                                                           
  .79ـ78ص ص : المرجع السابق. 1
 .30في النقد الأدبي الحدیث، مقامات للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، ص: ـ محمد ساري2
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o الشعر الجاهلي واللغة:  

بأن الرواة  أن الشعر الجاهلي لا یمثل اللغة الجاهلیة وهو یقول" طه حسین"یرى 

فمنذ أن خلقهم االله جُبلوا  في الیمن قحطانیة :أجمعوا على أن العرب ینقسمون إلى قسمین

على العربیة فهي عاربة، وعدنانیة بالحجاز مستعربة لأنهم اكتسبوا اللغة العربیة، كانوا 

لمون یتكلمون بلغة العبرانیة ثم تعلموا لغة العرب العاربة فرسخت في أذهانهم وأصبحوا یتك

على أنه أول من تكلم بالعربیة ونسي لغة أبیه " إسماعیل"بها، واتفقوا بأنها تنتسب إلى سیدنا 

  .علیه السلام" إبراهیم"

كما اتفق الرواة على أن هناك تباینا بین لغة حمیر العاربة ولغة عدنان المستعربة 

 .1"لغتهم بلغتناما لسان حمیر بلساننا ولا " "أبي عمرو بن العلاء"وثبت هذا في قول 

إلى أن البحث الحدیث قد أوجد خلافا ظاهرا بین اللغة التي " طه حسین"وذهب 

اصطنعها الناس في جنوب البلاد العربیة وشمالها وأثبت صحة قوله بوجود نقوش ونصوص 

  .یمكن فهمتدل على هذا الخلاف من لفظٍ  وقواعد النحو 

جاهلي لا یمثل اللغة الجاهلیة ولیس والصرف، وتوصل إلى الشعر الذي یطلق علیه ال

  .صحیحا أیضا، لأن هؤلاء الشعراء ینتسبون إلى عرب الیمن وهم القحطانیة

  

                                                           
 .88في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، ص: طه حسین  ـ1
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o الشعر الجاهلي واللهجات:  

من فكرة جوهریة وهي أن الرواة أجمعوا على أن قبائل عدنان لا " طه حسین"انطلق 

متباعدین فیما بینهم، ویرى أن تتحد لغتهم ولا تتفق لهجتهم قبل ظهور الإسلام لأنهم كانوا 

شعر الشعراء الذین ینتسبون إلى ربیعة منحول لأنه لا یمثل لهجاتهم التي كانوا یتكلمون 

فتعدد اللغات واللهجات من تعدد القبائل؛ بحیث لكل قبیلة لسان خاص بها، فاللغة عنده .بها

ولهجتهم، فجاء بنظریة  لغتان عدنانیة وقحطانیة، ولا یمكن للشاعر أن یكتب بغیر لغة قومه

یظهر "و. العزلة العربیة تأكیدا لقوله ویعنى بها أن العرب كانوا متفرقین متنابذین فیما بینهم

اختلاف اللغات وتباین اللهجات في شعر هذه القبائل الذي قیل قبل أن یفرض القرآن على 

ر العربي ولكننا لا نرى شیئا من ذلك في الشع. العرب لغة واحدة ولهجات متقاربة

، أي أن اختلاف اللهجات كان قائما بعد القرآن،والإسلام فرض على جمیع العرب 1"الجاهليّ 

  .لغة واحدة هي لغة قریش، وذهبوا كلهم إلى اللغة العربیة التي هي لغة القرآن

  

  

  

  

                                                           
  .95المرجع السابق، ص في الشعر الجاهلي،: حسینطه .  1
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o أسباب انتحال الشعر الجاهلي:  

التي یعتقد أنها أخذت الناس إلى انتحال الشعر الجاهلي  یلخص عمید الأدب الأسباب

  .السیاسة، الدین، القصص، الشعوبیة، الرواة :وهي

  أن هجرة " طه حسین"الدین والسیاسة هما أهم عنصرین للبحث عن فروع التاریخ وذكر

النبي صلى االله علیه وسلم كانت سببا دینیا وسیاسیا في الخلاف بینه وبین قریش 

خلافات بین قریش والأنصار فقد كانت هذه الأحداث مجالا خصبا لوضع وكذلك ال

  .الشعر وأثرت في الشعر والشعراء

  القصص فلا هي الدین ولا السیاسة بل فن من فنون الأدب العربي یتوسط بین الآداب

الخاصة والشعبیة، تطرق إلى الحیاة العربیة والإسلامیة، فقد كان قصاص المسلمین 

ما فعله قدماء العرب والعجم، ومن بین أهم المصادر التي ارتكز علیها یسردون للناس 

القصص القرآن وما اتصل به من أحادیث وروایات والمصدر الثاني یهودي أنصاري 

ثم الفارسي یستمده القصاص من أخبار   الفرس  وأساطیرهم، أما المصدر الأخیر 

والعراق، ومن هنا استطاعوا أن  وهو الذي یمثل نفسیة العامة من أهل الجزیرة والشام

 .1یختلقوا الشعر لإمتاع المستمعین

                                                           
1
   .196المرجع السابق، ص ،في الشعر الجاهلي: طه حسین .  
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  الشعوبیة وهي حركة ظهرت في العصر العباسي ترى أنه لا فرق بین العرب والعجم

فهي تفضل العجم على العرب، فقد كان الفرس یحقدون على العرب ینظمون الشعر 

 .وینسبونه للجاهلیة

 إما أن : اموا بتدوینه، وقد انقسم هؤلاء إلى قسمینالرواة وهم من نقلوا أدب العرب وق

الموالي وفي كلا الصنفین یتأثرون بما یتأثر به كل صنف  یكونوا من العرب أو من

السابقة، ومن هذه المؤثرات إسراف الرواة في اللهو والعبث ومجونهم  منهم من الأسباب

 .وابتعادهم عن الدین

  شعر هؤلاء " فكرة انتحال الشعر الجاهلي إلى " طه حسین"الشعر والشعراء، یعود

الشعراء وخطب هؤلاء الخطباء وسجع هؤلاء الساجعین فلا سبیل إلى الثقة بها ولا 

، وأن القرآن هو النص العربي القدیم الذي یؤمن المؤرخ بأنه 1"إلى الاطمئنان إلیها

الشعر المنسوب للشعراء الجاهلین وهم  قیةاصدصحیح ویطمئن إلیه، ویناقش مدى 

امرؤ القیس سمي بالملك الضلیل بمعنى الملك المجهول الذي لا یعرف عنه شيء 

 .وعمرو بن قمیئة عُبید، علقمة، المهلهل، وطرفة بن العبد

التي رفعت " في الشعر الجاهلي"ویختتم هذا الكتاب بقرار النیابة في قضیة كتاب 

 ".طه حسین"ضد عمید الأدب 

  

                                                           
.196المرجع السابق، صـ 1  
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  :الكتابأراء النّقاد حول 

في الساحة النقدیة فمنهم من أعجب  أثار هذا الكتاب ضجة كبیرة وثورة فكریة هائلة

بجرأته ومنهم من رأى أنه خرج من أصول الدین وذلك بالطعن فیه والمساس بقداسیته 

منهجه وتكذیب القرآن، وقد لقي معارضة كبیرة؛ حیث أصدر بعض النقاد ردودا كثیرة في نقد 

ونقض نظریته وقُدمت ضده دعوة للنیابة فسحبت بعض النسخ منه وأُبعِد عن الأسواق ثم قام 

، ویرى بعض النقاد أن موضوع "في الأدب الجاهلي"بتعدیله وطبعه بعنوان " طه حسین"

الكتاب مبنيٌّ على الشك في الشعر الجاهلي لكنه لم یلتزم في حقیقته بهذا المنهج، ففي داخله 

  :من دعائم الكفر ومن أشهر هذه الردود دعامة

وهو عبارة عن مجموعة من المقالات " تحت رایة القرآن"في كتابه  "مصطفى صادق الرافعي" 

وعلى أسلوبه في الكتابة " طه حسین"كان ینشرها في الصحف والتي تناولت رده على كتاب 

   .1أیضا

أشار إلى ما حذف من "الأدب الجاهليالنقد التحلیلي لكتاب في "في كتابه " محمد الغمراوي" 

حیث نفى صفة العلمیة عن بحثه كما نقد خطته  " طه حسین"هذا الكتاب وقام بتحلیل آراء 

ونظریته التي اتبعها في كتابه وراح هو الآخر یكذب كلامه وینكر صحة قوله ویعطي آراء 

  .وحلولا لتصحیح تلك الأفكار الخاطئة

                                                           
دراسة نقدیة تحلیلیة، –" طه حسین" نجوى عبد العزیز عبد السلام بناني، أشهر الردود على كتاب في الشعر الجاهلي لـ.  1

-هـ1426شهادة ماجستیر في اللغة العربیة، تخصص أدب، كلیة اللغة العربیة، قسم الدراسات العلیا، جامعة أم القرى، 

  . 07م، ص2005
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رات في بیان الأخطاء العلمیة التاریخیة التي اشتمل علیها محاض"في كتابه " محمد الخضري"

ویحتوي هذا الكتاب على ثلاث محاضرات معتمدا فیها على " كتاب في الشعر الجاهلي

  ".طه حسین"طریقة الاستنتاج العلمي مدعمة بالحجج والأدلة التي تعاكس رأي 

اجتناب المسائل الدینیة وكان الغرض منه "الشهاب الراصد"وكتابه " محمد لطفي جمعة" 

  .الخاطئة دون الرجوع إلى سابقیه من النقاد والاكتفاء برأیه" طه حسین"وراح یردُّ على أفكار 

فمن بین الأسباب التي أدت إلى نقد "نقد كتاب الشعر الجاهلي"في كتابه " محمد فرید وجدي"

بر هذا الكتاب ملخص هذا الكتاب هي الأمور التي مسّت بالأمة الإسلامیة وتاریخها، ویعت

ثم " طه حسین"ونقدِها وكان یأتي فیه بتلخیص كلام " في الشعر الجاهلي"لفصول كتاب 

یبدي رأیه ویثني ملاحظاته وتعلیقه علیه وراح هو الآخر إلى نقد أسلوبه في التعبیر ومنهجه 

  .1في الكتابة أیضا

  :المنهج التاریخي في الكتاب

في الشعر "في معظم مؤلفاته من بینها كتاب " طه حسین" تجلت معالم المنهج التاریخي عند

، فقد احتل هذا المنهج مساحات كبیرة من الكتاب  الذي درس فیه قضیة الشعر "الجاهلي

الجاهلي؛ حیث قام بدراسة الشاعر وشعره ومدى تأثیر البیئة في لغة شعرهم وأفكارهم التي 

لوطیدة بین تلك الحیاة والواقع التاریخي عبروا عنها من خلال تلك الأشعار لیجد العلاقة ا

                                                           
1
  .07، صالمرجع السابقم بناني، نجوى عبد العزیز عبد السلا.  
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كما رجع إلى الأحداث التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة التي مرّ بها الشعراء، وذهب إلى أن 

الشعر في العصر الجاهلي یختلف من قبیلة إلى أخرى، ومن سمات هذا المنهج في الكتاب 

الوصول إلى الیقین، ومن هنا اعتماده الشك الذي اتخذه في كتاباته التاریخیة رغبة في 

یتضح لنا أن الشك عنده أصل من أصول المنهج التاریخي وهو من أسس المدرسة الوصفیة 

التي تعتبر أن الشك مقدم على الإثبات وعلى الباحث أن یوظفه للوصول إلى الهدف والغایة 

مطلقة مما الكثرة ال"وذلك بطرحه للأسئلة لیصل إلى الأجوبة ویتبین هذا من خلال قوله 

نسمیه أدبا جاهلیا لیست من الجاهلیة في شيء، وإنما هي منحولة بعد ظهور الإسلام، فهي 

، وهنا لا 1"إسلامیة تمثل حیاة المسلمین ومیولهم وأهواءهم أكثر مما تمثل حیاة الجاهلیین

یعني أنه لم یستخدم المنهج التاریخي بل شكك في قیمة الأدب الجاهلي لتطبیق فكرة الشك 

  .علیه

   

  

  

  

                                                           
 

، ت.ط، د.تقدیم حسن أحمد جغام، سوسة ـ تونس، د في الشعر الجاهلي، دار المعارف للطباعة  والنشر، : ـ طه حسین1

  .19ص
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  :خلاصة

الكبیر الذي لقب بعمید الأدب، وهو من أعظم  والأدیبالناقد البصیر " طه حسین"

الشخصیات في الحركة العربیة الأدبیة الحدیثة، ومن بین أهم المفكرین العرب في القرن 

العشرین، قضى حیاته كلها في الكفاح في سبیل توجیه الأدب العربي إلى نهضة أدبیة كبیرة، 

الذي صدر عام " في الشعر الجاهلي"ألف العدید م الكتب في الأدب والنقد من أبرزها كتاب 

، اعتمد فیه على منهج الشك الدیكارتي، وأثار ضجة كبیرة في الساحة النقدیة حتى 1926

، وقد وظف "في الأدب الجاهلي" بعنوان  1927بلغت قضیته المحكمة فأعاد كتابته سنة 

عصرهم ب و یث درس فیه حیاة القبائل العر فیه المنهج التاریخي وطبّقه تطبیقا دقیقا ح

  .ولهجاتهم وأثر ذلك في شعرهم الذي نُسِب إلى الجاهلیة
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  :خاتمة

ربما یحسن بنا في ختام هذه الدراسة أن نقف عند أهم النتائج التي استخلصتها هذه 

الأخیرة، ولعل من جملتها أن المنهج التاریخي  من أهم المناهج القدیمة التي خدمت النص 

  .الأدبي

ظهور المنهج التاریخي في أوربا، وهذا ما جعله یستقطب مجموعة من النقاد والنداء  .1

 .دراسات الأدبیةلتطبیقه على ال

 .تأثر النقاد العرب بالغربیین وهذا من خلال مؤلفاتهم النقدیة .2

أهمیة المنهج التاریخي في الكشف عن سیاق النص سواء كان تاریخیا أو سیاسیا أو  .3

 .الخ... اجتماعیا

، فقد كان أول من طبّقه في النقد "طه حسین"بروز المنهج التاریخي في أبرز مؤلفات  .4

 ".في الشعر الجاهلي"ها كتاب العربي من بین

تناسق المنهج التاریخي مع النص العربي بالطرق التي طورها الرّواد الأوائل وهذا ما  .5

 ".طه حسین"وجدناه عند 

الوسائل الإجرائیة التي وضعها المنهج التاریخي، من خلال دراسته " طه حسین"تبنى  .6

 .للشعر الجاهلي

 .اللانسوني في نقد تاریخ الأدب العربي اعتمد على المنهج التاریخي" طه حسین"  .7
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، وقد طبق علیه "طه حسین"على ید  1926صدر سنة " في الشعر الجاهلي" كتاب  .8

منهج الشك الدیكارتي، عالج فیه قضیة انتحال الشعر الجاهلي، حیث رأى أن هذا 

الأخیر منحول في العصر الإسلامي، وقد تصدى هذا الكتاب لعدة انتقادات جعلت 

؛ حیث أعاد النظر فیه وغیّر ما وجب "في الأدب الجاهلي"یعیده بعنوان " ینطه حس"

 .تغییره فیه

اعتماده " في الشعر الجاهلي" في كتابه " طه حسین"من سمات المنهج التاریخي عند  .9

 .الشك الدیكارتي الذي قدمه على إثبات صحة الشعر الجاهلي
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